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(نجرارر: رالانصا ر ا خزرع ظ 


' الجزء الأول: تأويخهم وأنسابهم 


جابرالأنصارى عبدالله معروف 


اتقديم | 
البروفسور عزالدين الأمين الخزرجي 


من الما لف 000 ظ ظ 
ا ل 1:00 


فهرسة المكتبة الوطنية - السودان 
4ه جابر الأنصاري عبذالله معروف. 


الجوابرة والأنضار الخزرج بالسودان/ ط١ا‏ 
الخرطوم: دا رالسداد: كم 1 


. ص: أبيضض» سم‎ ١ 
و01-944447-5514-1١-ه:كمدر‎ 
الجوابرة (قبيلة) - السودان.‎ .١ 
 .نادوسلا‎ - ؟. الأنصار(قبيلة)‎ 


و 00 "1 ٠‏ خظة ؛!ا دلت 
الطبعة الأولى 


اذاه ١٠5٠ثم‏ 


تضصميم القللاف: 
ايراهيم داوود 

التصميم الداخلي: 
اعم عد البظحا: 
ذا التون ميخ اسناعان. 


سم الله الرحمن الرحيم 
< يا أيّهَا اناي إنَا مَلَفْنَاكَم كن ذكرمَأنتَى 
َمَعَلْنَاكمْ شُعُوباَتبَائْكَلتَعَادَفُواإتٌ ألْرََكَمْ 
عند الله أَتَْاكَمْ إتُ الله عَلِيمٌ خَبِ» 


الحجرات الآية ١ه‏ 


0 ا 


رواه البخارى 


قال 6كافي خطبكة يعدا كزوة حنين: 


(والذي نفسي بيده لولا اليجرةٌ كنت إمروا من 
الانصاس ولو سلك الناسٌ شعبا وسلاتكت الانصاء 
عا سلكت : شعت الأنصاس الليم رهم الأنهصاس, 
وأبناء الأنهاس وأبناء أبناء الأنهار) 

رواهالإمام أحمد بن حتبل 


(أبناوٌ هار بن عبدالله الآنصارى: عبدالرعممن» 
وعبداللّى مود و كمد واس عقب ف 
انفريتيد ف الموقع ا معروف بالانهارييت) ' 


جمهرة أنساب العرب ص 4١‏ لابن حزم الاندلسئن (توفى 1'مءغه- 


تفع مشيم انضادٌ يلوك ذكرها.ء وانتشروا قِ 
الفتومات الاسلامية شريًا ورغريا وهم موهمودوثف 
ف كل قتطر اك اللآنت» إل أنه تل منبم من يعرف 
نسبه الى الزورس واخزمرعءبلك اكتفوا بالنسبة الى 
الانهار. وينسب الى الترري قبيك كدي الغرب 
العربى والاند لس والسودات.) 


كتاب قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان ص ؟؟ لأبى العباس 


القلمشندى (توفي ١م‏ ه- 218١م)‏ 


الجوابرة في الدفاع عن حدود مصر الجتوبية كل ا ل ااه 


الإهداء م 1 بالتتادية مقعم صر لم و مجو ا 1 
كلمة شكر وعرفان 00011100000 ااا 
ال البروفسور عزالدين الأمين 0 لاو مو يومف وكةمةة ففيية 7 
المتقدمة و او اب مر م و اقول دا الك لوقه الاقف اا ا 3 
. الفصل الأول 
نبذة عن الأوس والخزرج وعن جابربن عبد الله الأنصاري 
بطون الخزرج والى إي منها ينتمي جابر بن غبد الله الأنصاري 1 
نبذة عن الصحابى الجليل عبد الله بن عمر بن حرام 0 
نبذة عن الصحابي الجليل جاير بن عبد. الله الأنصاري 00 
نبذه عن أبناء جاير ين عبد الله الأتصارى تت 00 
وفائع بيعة العقبة الثانية ا 11 
قصة شاة جاير ا 11 
الفصل الثاني 
تدفق القبائل العربية ل مصر وال مغرب العربي وارض السودان 
فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 
فتح شمال أفريقية في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه لا 
أصخاب رسول يللي يدخلون مصر وآرض السودان 1 
شواهد بنزول الأوس والخزرج أرض مصر ممم ممم م مهم ووههج ممم هم و وهم ويية 5 
الأوسن والخزرج بالأندلس ا ل ا ا و ا ا 51 
غيور الجيوش الإسلامية ا بلاد النوية 50 آ0ظض 3330-0 اال 1 
الفصل الثالث 
استقرار الجوابرة بصعيد مص رلقرنين من الزمان حتى ١٠6ام‏ 5 
٠‏ سقوط دولة المقرة المسيحية 1 
سيطرة الجوايرة والفربية بين أسوان وحلفا 07 057ظ2 اداه م اه 
25 


اختطلياة الفرنية قن بن المماليك ليك واضطرارهم للنزوح إلى السودان 
توسع الحدود المصرية ونا وإقصاء الجوابره جنويا لنطقه ديقلا . 


بواسطة السلطان سليم م العو لم ا و مه واو ارطع مج نام عه لاه ا وا وك 0 و 


دار الجوابرة شلالات حنك إلى حلة التيتي .. ب ل 
مملكة الحاكماب والجوابرة بأرقو ا ا 1 1 


أة مملكة 5 : ١‏ 
1 فو فإ وا جر د م ل 0010010101211 0 0 


مسيد الشيخ عيسى بالحفير مشو ف جع نعف ع نوه و تو و4 5م 26 2 20110118ظ23 


الفصلالرابع 
الجوابر: بالولاية الشمالية وولاية نه رالنيل 


: أبرة دبمنطقة حلفا‎ ١ 
برة : وموفووووو ووو وو فووو وو و دوو وده و ووو دوروو وي مووود مرة‎ 


أول من دخل من الجوايرة أرض دنقلا طروي لاوج ام ما ووو ا و 1س 
أسرة عيسى وعووضة القارح بحلفا لاه أل لا هع ومع لور ملعك لاه وا ع مان 
أسرة الشيخ زمراوي بالمحس ودنقلا 00 *ششظظ5ظ« 
جوابرة آخرون بمناطق متفرقة بالشمالية . 2559(ظ151 5 جوعاارا ول ل 
أولاد البحر بامدرمان جوابرة ا 
الجوابرة بمنطقة كرمة البلد 1 0010111 
الجوابرة وسحريرة يتفي اد م نادو عا موقو ملل له 2 1ن 0ن 0 
الجوايرة بحزيرة ارقو وجزيرة مقاصر . 7 9500 
الجوايرة بجزيرة مقاصر من آل جوىي 520000000 
جوابرة بالشمالية يذكرهم د. ٠‏ عون الشريق قاسم ل 
الجوابرة بأرقي وتتقسي 00ظ 1101700000 
الجوابرة بمنطقة دبة الفقراء ففمو فهو عمو عمجن ةيوه ثييلة ال لماك لعا له لها ف عا 6 0 


آٌ ١‏ 2 كَُ 55 2« 58 01 5-5 

سرة لشيخ سوركتى وأصلها من ارقو 11-7 1 111101101 
جو - 

أ أدرة بمنطقة 

لجوابرة : ابوحمد فوفوجوم مويو وي وير وو ووم ةمي ة وينم ةمون ونين ر لل فاه ومو ومو موددة 


#وففهوو 


وووديوهه. 


ووقووه 


وو.هوو 


معو وي ويه 


+ ووقءه 


وهوووديء. 


وفقووويه 


وجوعوه. 


وجفوووه 


وعوووهو 


+فقفوووو 


وفوععووه 


مفورمايء 


عمووويةع 


وووجوء 


وعهعيده 


وجهويووه 


هوووود- 


وفقدوورهء 


الفصل الخامس 


الأنصا رالخزرج بمنطقاة كترانج ومسيد ودعيسي وولاية الجزيرة 


وولايهة الثيل الأبيض . 


آل عيسي بن بشارة الأنصاري موموو يه ةو ووو مم وو ووم ووو نوجو وو وود يووه نو دووه 
المكانة العلمية العظيمة لمسجد كترائج اه 4 عا اه ل ا 1 ا اج 


وو وووهج* 


ووو و نودو 


ْ تلقي معظم علماء عدوا ادامر فى مقيسيه زاجم ومتدية 9 فيسسى ٠.١0‏ 


صلات الجوابرة بكردفان بمسيد ود عيسى 070”#*”*12 
الانصار الخزرج بكترانج والمسيد والمسعودية وماحولها 00 
الجوابرة والانصار الخزرج بقرية الدميو بالثيل الأبيض 0 


| الفصل السادس 
الجوابرة بشمال كردفان (منطقة بارا) 


تاريخ هجرة الجوابرة لشمال كردفان ومواقع دارهم بها 51717 
نبدة تاريخية عن شمال كردفان ومديتة بارا 1 
الجوابرة بمنطقة بارا والخيران أيام التركية السابقة 2111011111 
ازدهار وضعية الجوابزة يكردقان العهي الشكم التركن 0 


. ما جرى للجوايره بكردفان في عهد المهديه (14887ام _ ام) 


زيارة المهدي السرية لبلدة ابسحت 0 ”255 
مديحة ة (كتلة) أسبسحف خلال الثورة المهدية وأسماءٍ هدام 151 
اكتلة أسحف كما يرويها سلاطين باشا ا 1 
كتلة اليف كنا يرويها ونجحت ياشا 98 طهص5 20011 
رواية مكمايكل في كتابه تاريخ كردفان نالا تاي . 5-95 ييه 
سقوط الأبيض في ١5‏ يناير 4/75ام 12717010 
استقراق يمسن انس التعوائزة زالكوة ‏ ل 
هجرة الجوابرة من كردفان الى البقعة عاصمة الدونة المهدية .... 

المناصرون لدولة المهدية من الجوابرة . عو ووه لكا ل ل 
ااسكرفاع الشتوو ان امداد ا م الك اا كالم لالجا توي لي 55 
الجوابرة الاين أمسقة يجو فى كررى وإبور عية ا ا 0111 


و وووددده 


ووموووووة 


وويوجو و٠‏ 


ومنتوعوووه 


ورم ووددوو 


وو ووو نوه 


ووفووووه 


وومووووو4و 


وويو دودو 


وووهووووه 


ومهءويفودوهة 


شوو ووه 


ومعد دوروو 


لو معدوووءدو 


ووووودوار 


ووووقووو 


ووووووهه 


ووةوو؟ و5 


العودة الثانية إلى كردفان بعد سقوط دولة المهدية 007 
الجوابرة يشمال كردفان في عهد الحكم 0 20 1 
الجوابرة بمديئة الابيض 151 ل اي 0 
الجوابرة بمدينة بارا وماحولها له اسع ل سماد ا ا اه الو ما 
صلات الجوايرة الرحمية بشمال كردفان . 0 
اعت صلتهم بالسادة الإسماعيلية اس اتاو اواو م 1 1 520000 
؟- صلتهم بالبديرية الدهمشية لظ 1ط 
"- صلتهم بالركابية بالأبيض وبارا والخيران اخ و ا ا 1 
غ- صلتهم بالدواليب 00 ه21 21000 
ه- صلة الجوابرة بالكنوز والأشراف الخناقية والعبابدة الغنادير ... 
الجوايرة والخزرج الذين استقروا في الفاشر والجنينة ونيالا 78 
الوثائق والخرائط م3 ماج تين دخأ اطق رامدو وار نا ا ع امد ام ا وبا مو 


المصاد والمراجع 8ه زمه هه 8 ماله ماده حورو اه همي به لماه اه وو وان 0118 0 
2 7 


1 


الإهداء 


+ إلين رفح والدي لين كانا 5 لي. . ولكل مستظل. 

: إلى كل من علّمني حرفاً وزودني بمعلومة. 

+ إلي أجيال الأجداد والآباء الكرام والجدات والأمهات 
الكفناكد: الذين النقازوا الههولوالوهاده وا تكسهلوا الضينات: 
وعمروا الديار وأسهموا في تشكيل شعب السودان وهويته 
وحضارته.. 

اهري هزه (السطورعرنانا مجاهر(تيء.. راعهابا. برسوخيم يي 


+ الى إخواننا وأخواتنا وأبنائنا ويناتنا وأحفادنا... الذين يتوقون 
لمعرقكة ماضيهم التليد: وجذورهم الراسخة.. ويشدهم للوراء تيار 
الفردانية والانعزال الشعوري و(مارثون) كسب العيش... سمة هذا 
العصر. 

أهري هزه السطور علبا تغالب ذلك (لتيار (لطاغى... ر 

في (حياء فعانى (نجميلة رتقوية النسيع (الاجتباعى للسوولاث 
الواعر... 

سوواث (للأصالة را نهراثة 


ظ كلمة شكروعرفان 

الشكر للإخوة الكرام الأمباتذة بمكتبات جامعة الخرطوم؛ 57 الأستاذ 
عباس الزين الطبب أمين مكتبة السودان. على مذي بالمراجع المطلوية.كما 
أشكر أسرة العالم الجليل والنسابة الحاذق المرحوم الشيخ موسى عبد المجيد 
بالأبيض فقد يسروا لي الاطلاع على المراجع الثرة التي تذخر بها مكتبته 
الخاصة. كما لا أنسي التشجيع والتوجيه الذي وجدته من الأستاذ الجليل 
البروفيسور يوسف فضل حسن خلال مقابلاتي له بمكتبه بجامعة الخرطوم 
وبمنزله العامر. 

وأدعو بالرحمة والتفراة لفقيد العلم وَالوظن العلامة 2 عون 
الشريف قاسم الذي رحب بي بمكتبه وشجعني وأعانني علي هذا البحث. 
والشكر والعرفان أجزله للبروفيسور عز الدين الأمين عبدالرحمن الأنصاري 
الخزرجى؛ الأستاذ بجامعة الخرطوم الذي لقصل مشكووا باستقبالي فراراً 
في منزله العامر وقدّم لي نصائح وتصحيحات قيمة وشجعني علي المواصلة 
في البحثء. وتفضل بتقديم هذا الكتاب الأمر الذي أضفي عليه قيمة علمية 
وتاريخية أفخر بها . 

لقد كان للمعلومات الثرّة التي أمدّنا 5 الإخوة الكرام: : الأستاذ .مكي يوسف 
عبدالرازق - رحمه الله -؛ والأخ عمدة الجوابرة الشيخ السماني اسماعيل 
أمد الله في عمره؛ والأخ الأستاذ أمين عيد الرحمن أحمد عيسى كان لها 
دور عظيم في تشجيعى لإخراج هذا الكتاب ؛ فقد أمدني الأخ مكي يوسف 
بمعلومات مهمة وكثيرة عن أنساب الجحزايرة سيما أولاد عبد الله كما غرفني 
بشخصيات من الجوابرة من جزيرة بدين أصْناظو] لي الكثير : من المعلومات؛: 
وأحزنني أن يصدر هذا الكتاب وقد إنتقل مكي إلى رحاب ربه؛ فله من الله 
الرحمة وعليا الجنان. 


الأستاذ/ مكي يوسف عبدالرازق العمدةالشيخ السمائي إسماعيل “الأستاذ أمين عبدالرحمن عيسى 


] *“ [ 


أما الأخ العمدة الشيخ السماني إسماعيل فقد أمذنا بمعلومات تاريخية 
بالغة الأهمية عن تاريخ وأنساب الجوايزة استقاها من جده لأمه العمدة 
متحمد الشيخ ود جابر (جلد الفيل) -رحمه الله- عمدة الجوايرة في الفترة 
7 ٠م‏ - 1507م ذلك الرجل الوقور الذي كنت أراه مع والدي حينما يصل 
من البشيري إلى بارا وكان نظيف الثياب لا تفارق العباءة السوداء عاتقه وكان 
بحكم معاصرته لأحداث المهدية وما استقاه من معلومات عن الجيل السابق 
له مرجعاً ثرآ يحتفظ بمعلومات وحقائق كان حري بها أن تسجل في حينها. 
هذا وقد زرت الأخ العمدة الشيع السماني بالبشيري مرات عديدة واطلع على 
مسودة ة هذا الكتاب وراجعه وصححه وأضاف إليه الكثير زا الله خيرا. 

وجزي الله خيرا وأحسن مثوبة من أدركناه من أهلنا الكبار الجن المرحوم 
منصور ود حامد الذي توضي في الستينات من القرن الماضي بالابيض وكان 
حريها على تسجيل أنساب الجوابرة وخاصة أولاد عبد الرحيم, وعلى تسجيل 
أحداث واقعة أسحف ؛ وشهدائها ومن مصادرى الجد المرحوم محمد ود محمود 
عبدالرحمن الذي توفاه الله عام "ادام وكان يسكن امدرمان حي السيد المكي؛ 
والعم حنفي مدني اسماعيل رحمه الله والذي توضي عام ام بيارا فقد 
كان مرجعاً في شجرة أولاد الخليفة عبدالله. والعم النسّابة الحافظ قاسم 
معروف متفة الله بالصحة فقد أفادنا بأنساب معظم الجوابرة وخاصة عمود 
النسب حتي الجد العاشر عبدالحفيظ («توريق الحديد» أي العمود الرئيس 
للسافية) المدطون بالدبة: والهم المرجع الرئيسي في تاريخ الجوابرة الحاج 
سليمان أحمد رحمه الله الذي عرفنا بتاريخ وصول الجوابرة لشمال كردفان 
وماجرت لهم من احداث. والشكر موصول لابنه الأستاذ المحامى الفاضل»2 
'والحاج عب داللطيف أحمد حبيب رحمه الله والذي امدنا بمعلومات عن حياة. 
الجوابرة في الأريعينات والخمسينات من القرن الماضي؛ والأخ العميد شرطه 
معاش أحمد صديق العموض الذي راجع معي شجرات الانساب فقا للوثائق 
التي أملاها عليه والده الحاج صديق العوض رحمه الله والأخ مساعد اين 
عمدة الجؤايرة الاق السيد مجمر ايأ عيسي الخليفة مساعد. والحخاجة أم 
الحسن بنت أبو جيب رحمها الله؛ والأستاذة حرم السني رحمها الله والحاجة/ 
ردني ضائح حميدة والحاجة حرم أحمد العوض والحاجة عائشة بنت يشير 
متعور الله تيه وعير هع قن عدون بالملونات عن قروع الجوابرة كما هوموضج 
في الجزرء الثاني من الكتاب. 
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العم الحاج/ قاسم معروف أحمد ظ ٠‏ 0 ل الماع سليجان حمق" 0 
والشكر لإخوة آخرين أمدوني بمعلومات عن أهلهم الجوابرة والأنضاز 
والخزرج منهم الأستاذ سعيد محمد حسين من جزيرة بدين:؛ والأستاذ محمد 
إبراهيم يعقوب الذي صحبني لمنطقة دنقلا وكرمة وهناك إستضافنا الاخوة 
الكرام الدكتوز :دياب حسين عبدالكريم بدنقلا: والأستاذ. :يوسف ٠‏ عبدالعال 
طاهر بوادي .خليل؛ والأستاذ عبدالرحيم مصطفى إبراهيم بدنقلا والأستاذ 
عبد الحايم بشير هارون وإخوانه بمقاصر ومولانا السيد ابن إدريس السيد 
الكامل الإدريمبي بأرقو بيوض. والشيخ محمد فنعيد علي بك بكابتود والشيخ 
عبدالله محمد إبراهيم بساملتود والأستاذ عادل البكري بالدبة نشكر لهم 
ولكل من كان برفقتهم كزمهم الفياض كما نشكر الفريق أول شرطة م. عثمان 
إبراهيم لمعلوماته عن جوابرة مقاصر والشيخ يوسف عبدالرحمن محمد 
والأستاذ كرار فرح لمعلوماتهم القيمة عن الجوابرة والخزرج بالجرهرة والشكر 
للدكتور سيد بشير أبو جيب علي أهتمامه وتشجيعه. 

ص ا و 00 
تفعلر مات واقة وأطلعني على مدكراك يفنا اللرخوة 'التنيق ' امشاغيل 
محمد بنخيت حبة (1415 - ١0‏ +04 والتي أضافت لنا الكثير. 


العميد شرطة م/ أحمد صديق العوصن العم إسماعيل محمد بخيت حبه 


ولابد من إزجاء الشكر للإاخوة أبو بكر الصديق وعصام والمغيرة وفاطمة أبناء 
ذو النون محمد دوليب لاهتمامهم وعونهم. وأدعو بالخير لإخوانى وأبناء 
عمومتى بالسودان وبسلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية والسعودية 
ولأفراد أسرتي الذين هيأوا لي مناخ البحث والتقصي والاتصال والطباعة 
حتي رأى هذا الكتاب النور وجزى الله 0 الإخوة والأخوات د بهيئة الجوايرة 
الخيرية على تشجيعهم المستمر لإخراج هذا الكتاب وخاصةً الأخ الأستاذ بكري 
مكي واللواء محمد عبدالرحمن الكرار لمدي بالمراجع والأفكار. ولأخي الأستاذ 
الطيب عيسى » وأخي السيد خالد دوليب أحمد عيسى . . والشكر للأستاذة 
إبتهال جعفر عوض على إهتمامها وما وافتنا به من دار الوثائق القومية. 


الأستاذ محمد إبراهيم يعقوب الأستاذ حامد مكي (بطري) 


والشكر اجزله لابننا المهندس زهير صلاح الماحى معروف الذى رافقني في 
أسفاري لتجميع المعلومات وأشرف على طباعة هذا البحث والشكر لكل من 
سباعده من الشياب الخير سيما الأستاذ ذوالنون أمين إسماعيل جلة والأستاذ 
أحمد عمر أحمد سعيد (البطحاني) لجهودهما ضي التصميم والإخراج. 

والشكر من قبل ومن بعد لله الواحد الأحد الذي به الحول والقوة والتوفيق 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التقديم 


بقلم.: الأستاذ الجليل البروفسور عزالدين الأمين عبدالرحمن آل 
عيسى الانصارى الخزرجى. ال محاضر بكلية الآداب يجامعة الخرطوم. 


هذا كتاب قيم اعتمد هك متصناذو مرمة وككيرة مين المؤلفات: كما اعتمد على 
روايات عديدة من شخصيات عاصرت بعض الاحداث التى عرض لها المؤلف: 
ومن اليسير أن تلاحظ الدقة في استفادته من مصادره المكتوية والمروية؛ كما 
تلاحظ أيضنا الدقة في ترتيب الأحداث وبناء بعضها على بعض. حيث يقودك 
في كل حين ليصل بك اله النخر بره وحياتهم في كل موقع أقاموا فيه. سواء 
في مصر أو في شمال السودان أو في كردفان أو دارفور. 

ولقد اهتم الكتاب بتفصيل عن طائفة منهم؛ وهى تلك التى نزحت من شمال 
السودان إلى كردفان, فذكر انها استفّرت في منطقة بارا والخيران (اسّحف 
والبشيرى والطويل والحمرة). . ووصف حياتهم الجديدة في هذه المنطقة. 
وتحدث عن الأعمال التى مارسوها يها لاسيما الزراعة. وأوضح أنهم نقلوا 
معهم الأسماء النوبية لأجزاء الساقية ومعدّاتها .وتحدث عن تبعية كردفان اولا 
لسلطاق دارقوز حكن عدا زة القضير القر كن .وشمل الكفان أيضا يعسن الأحداه 
التاريخية مثل قيام الثوزة المهدية. وكيف تحقق نجاحهاء وكيف كان اتصال 
طائفة كردفان بهم وعليه فهو لم يقف عند تاريخهم وحده فحسب. ومن ذلك 
انه تناول في خلال حديثه عن دخول الجوابرة السودان عن طريق مصرء تناول 
ايضاً دخول بعض القبائل العربية الأخرى مصر في عهد الخلفاء الراشدين؛ ثم 
اتقال يعطنيا إلى السود ال موكل ذلك هن خيز شك يمثل صقن قرح متفحات 
تاريخ السودان المهمة. 

ويفرد المؤلف كذلك جزءا من كتابه ليؤرخ لطائفة من الأنصار الخزرج الذين 
ينتمون أيضاً إلى جابر بن عبدالله. ولكنهم لم يدخلوا السودان في شكل فرع 
. من قبيلة كما دخل سواهم, بل دخل جدهم عيسى بن بشارة وحده. وكان مولده 
بالمدينة المنورة: وحفظ بها القرآن الكريم: وتلقى بعض علوم الدين والعربية؛ ثم 
رحل إلى مصرء واكمل تعليمه بالآزهر. وانتقل بعد ذلك للسودانء ولم يتوقف 
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عند شماله. حتى استقرٌ في قرية كترانج بولاية الخرطوم. ويبنى يها 007 
وانيكن منه معهدا دينياء ثم نمت سلالته وتتابعت في المنطقة. وعرضوا فيها 
بالآنصار الخزرج. 

وفى الكتاب حرام تيين بدفة مواطن الجوابرة في شمال السودان:؛ وفيه 
خرائط اخرى تبين موافع القبائل ذات الصلة بهم, وكما عنى الكتاب بتحفيق 
انساب الجوابرة» عُنى فيه كذلك بأنساب تلك القبائل. وعناية المؤلف بآنساب 
غير هؤلاء واضحة ايضَأ . مما يجعلنا نعدّه من النسابين. وكان يفعل كل ذلك 
اعتمادا على روايات موه قة. بل كان يحرص احيانا على القيام برحلات عديدة: 
ليتصل هرواة الأنساب الثقات:. ومن هنا اصيخضع فاكدة الككات ليسيت قاصرة 
على الجوابرة والأنصار الخروع كبااهو موصوعة بل هن اعمّ من ذلك دون 
أن تحسٌ فيه باستطراد يفسد المنهج العلمىء إنما تحسٌ فيه بالرباط الوثيق 
بين عناصره. 

وبعد. فقد دفعنى الآن كل ذلك لاقدمه للقراء الكرام في هذه الكلمات 

الموجزة؛ وانا واثق من قيمته التاريخية؛ ومن الجهد الذى يذل فيه. 


ج سور عر لربيب 
امنا وميم 


بروفسور عزالدين الأمين بمنزله يتوسط المؤلف والأخ عيسى الطاهر 
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المقدمة 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الناس أرومة ونسباء وأعظمهم 
قدرا وحسباء وعلي آل بيته الآأبرار وصحابته الأطهار من المهاجرين والانصار 
رضي الله عنهم وعمن أحبهم وتأسي بسيرتهم. 
ولكني حينما أوغلت في البحث في بطون الكتب وقمت ببعض الأسفار وإستمعت 
للكبار والرواة والمهتمين بالنسبء توافرت لى مادة لابأس بها فرأيت آن أقدمها 
للمكتبة السودانية لعلها تلقي.مزيدا من الضوء علي تركيبة أهل السودان 
العريقة في غروبتها وإسلامها. 

إن الإنسان مفطور على حب أهله وعشيرته ودياره ولهذا يهتم كتير من 
شعوب العالم والشعوب العربية خاصة - ومنهم أهل السودان - في مختلف 
قبائلهم ومجموعاتهم بتسجيل تاريخهم وأنسابهم في وثائق وشجرات اتساب 
ينقلها الخلف عن السلف. وكثير من هذه الوثائق محفوظ لدي الأسر والأفراد, 
وقد تعرض بعضها للاهمال والضياع بسبب تغير أحوال المجتمع وما نجم عنه 
عامة من ضعف اهتمام الأجيال اللاحقة بآثار أجيالهم السالفة. 
أقول للقارى الكريم.. 

إن بالسودان من ينسبون أنفسهم إلى الخزرج ومنهم المحس؛ ومنهم الجوايرة 
الآنصاري الخزرجي رضي الله عنه. ومما اطلعت عليه بالعيلفون شرق 
العلماء والصالحين المشاهير بالسودان والمتوفى عام 09١٠ه‏ وكذلك شجرة 
النسب المحفوظة لدي أولاد الحاج أحمد حضرة بشمبات والمثبتة في كتاب إبنه 
النسابة السوداني الضليع الشيخ صديق احمد حخضره المتوفي عام 1514م. 
بن كهب الأنصاري الخزرجي كما جاء بكتاب (استاذ الاجيال عبدالرحمن علي 
طه) ص5 5: للدكتورة عدوي عبدالرحمن علي طه. وكذلك النسبة المحفوظة 
وزير الأوقاف السابق والدكتور محمد بشير عبدالهادي وهم فرع من المحس 
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كما جاء بكتاب السدارنة في السودان للأستاذ عبدالله الفكي البشير. 

أما الجوابرة والانصار الخزرج فينسبون أنفسهم إلى الصحابي الجليل جابر 
بن عبد الله الانصاري السلمي الخزرجىء وهم يعتدون بهذا النسب ويعتزون 
به ويتواتر بين أجيالهم. ومن هؤلاء الأنصار الخزرج بمنطقة مسيد ود عيسي 
بولاية الجزيرة.ومنهم قبيلة الجوابرة التي تننتث تننتشر في شمال السودان ووسطه.؛ 
وتحتفظ اسرة سيد احمد ابو القاسم بجزيرة بدين بوثيقة نسبتها حتي جابر 
بن عبدالله الأنصاري وهي مثيتة فى هذا الكتاب. 

كما يحتفظ أهل المسيد بشجرة النسب التي استنسخ منها جدنا الحاج 
أحمد عيسي الآنصاري نسخة عام ”77١ه‏ محفوظة لدينا كما تحتفظ أسرة 
الشيخ زمراوي والشيخ الكوانجى بمخطوط شجرة النسب بيد الأستاذ أحمد 
سيد أحمد كنه كما جاء بكتاب الأستاذة فاطمة أحمد علي الموسوم (مروي 
الجوهرة والمظهر). 

هذا وقد زارتي الأخوان القادمان من المدينة المنورة محمد المهدي وأمين أبناء 
الشيخ عبدالرحمن صالح محمد خيري الأنصاري الجابري؛ وكان أبوهم قد 
هاجر الي المملكة العربية السعودية عام 574١م‏ وكان ناظرا للأوقاف السودانية 
هناك حتي وفاته. وأتحفني الأخوان المذكوران بنسبتهم حتى جابر إبن عبدالله 
الأنصاري (بملحق الوثائق والخرائط) وافاد هؤلاء الاخوان بأن في المدينة 
المنورة رابطة لأيناء الأنصار كما علمت أ بالسعودية بمنطقة القصيم - عنيزة 
والرياضص هناك آل معتاز يرجعون بنسيهم إلى جابر بن عيدالله الأنصاري. 

أورد البروفسور يوسف فضل في تحقيقه هيت تحقيقه لكتاب طبقات ود ضيف الله 
ص 2١١‏ (تعريف جابري:نسبة اك الجوابرة وهى مجموعة من الدنافلة التي 
ترجع بنسبها البعيد إلى جابر ين عيد الله الأنصاري والى بني عكرمة وهم 
فرع من الأنصار وقد اختلطوا بالدناقلة اختلاطاً بنتديدا): 

وأورد البروفسور عون الشريف قاسم في موسوعة القبائل والأنساب في 
السودان 1 ص م - ( جوابرة:- مجموعة وسط الدنافله, واحدهم 
جابري. يرجعون بأصلهم إلي الصحابي جابر بن عبد الله الآنصاريء والي بني 
عكرمة وهم فرع من الأنصار ويطلق عليهم في اللغة النوبية جبركي). 
يقول بروفيسور عون في ج١ص؛ه‏ امن الموسوعة نفسها : إن كثيرا من آبناء 
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العترة النبوية وأبناء الصحابة وأبناء الأسر الأموية والعباسية: قد انتقلوا إلي 
الأمصارءوانتقل كثير منهم مع الجيوش الفاتحة إلى مصر وشمال إفريقيا والى 
. النوبة والى الحبشة؛ ولابد أن أعدادا منهم قد انتقلت إلى السودان وانصهرت 
في بعض القبائل؛ وثم الانتساب إليهاء والشواهد على ذلك واضحة من انتساب 
القبائل الجعلية إلي أبناء العباس بن عبد المطلب: والكواهلة والعبابدة الى أبناء 
الزبير بن العوام: والمحس إلي أب ين كعب والى جابر بن عيد الله الأنصاري. 

ونثبت الفضل لأهله بأنه كان للنسابة السوداني الشيخ عثمان حمدلله - 
رحمه الله - جهد عظيم .فقد بذل وقته في الأسفار والاتصالات وجمع معلومات 
عن الجوابرة في شمال السوادن والجزيرة وكردفان بل سافر إلى مصر وسجل 
ما تيسر له في كتبه منها: (الصلات الرحمية) (التعارف والعشيرة) التي كتبها 
في الثلاثينات من القرن الماضي. 


الشيخ عثمان حمد الله توفى 1١1148‏ الآستاذ محمد عبدالمجيد السراج 
وهناك كتاب للأستاذ محمد بن عبدالمجيد السراج رحمه الله طبع عام 
06 ام بعنوان (إرشاد الساري لتراجم آل عيسي بن بشاره الأنصاري) وقد كر 
كيه الكاتب علي الآأنصار الخزرج بمنطقة مسيد ود عيسي ٠‏ 
يسير الله لي الجلوس شي مكتية الحرح النيوي الشريف بالمفكلة المنورة 
على اساكتها أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ففي تلك المكتبة جناح كامل عن 
الأنساب»؛ كما استفدت من دار الوثائق المكتبية. ومكتبة جامعة الخزطوم. 
ونستآنس بقول الإمام مالك رضي الله عنه (الناس على ما حازوا وعرفوا 
به من النسب كحيازة الأملاك: ومن اذعى خلاف ذلك كلف إقامة البينة وإلا حد). 
وقال العلامة الشيخ خليل في التوضيح :«الناس مصدّقون في أنسابهم». 
ويقول الأستاذ ضرار صالح رار في كتابه هجرة القبائل العربية إلى وادي 
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النيل مصر والسودان ص١4‏ ": (من الصعب على القبائل العربية الإدّعاء بنسب 
لا ينتمون إليه. لأن بقية القبائل المهاجرة معهم تعرف أصولهم وأنسابيهم. ٠‏ وقد 
يعيّرونهم بسبب هذا الإذّعاء. ولذلك فليس هناك شك في أن الأنساب العربية 
التي ذكرتها القيائل عن تفستها كانت صحيحة إلى رحن كيين وأته كان معكرفا 
بها لدى الجميع كما كانت الحال في الجزيرة العربية) وهذا مايسمي في 
مصطلح نقل الأخبار وصحتها بالمتواتر وهو الخبر الذي يرويه جمع غفير عن 
جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. 

يقول البروفيسور عون الشريف قاسم في مقدمة كتاب «مضارب ومشارب 
فبائتل جهينة وبني مخزوم ص©» لمؤلفه أحمد عبد القادر أرباب: (ومن الواضح 
أن تاريخ القبائل العربية وتحركاتها خارج الجزيرة العربية منذ أيام الإسلام 
الآولى ما يزال بحاجة إلى الدراسات التفصيلية؛ وما سجل عن ذلك في كتب 
المؤرخين والجغرافيين والنشابة مبتسر لا يشفي الغليل,وكثير منه محفوظ في 
الروايات الشفهية وفي تراث هذه القبائل الآدبي والشعبي. وجميع رواياته 
وتصنيفها ودراستها لايد أن يلقي كثيرا من الضوء على تاريخ هذه القبائل 
العربية في بيئاتها المختلفة من الوطن العربي). 

إن علم التاريخ وعلم الأنساب فن تميّز به العرب وكتبوا فيه كثيراً من الكتب 
.ومن مشاهير علماء الأنساب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والأئمة 
الشافعي والبيهقي والماوردي وابن حزم والسيوطي وحمد بن إبراهيم صاحب 
كتاب «زهرٍ الآأرب في معرقة انساب ومفاخر العرب». وهشام بن محمد بن 
السائب الكلبي»صاحب كتاب (جمهرة النسب)ء, والمصعب بن عبد الله صاحب 
كتاب «نسب فريش» والزبير بن بكار صاحب كتاب «جمهرة نسب فريش 
وأخبارها». وابن حزم الاندلسي (ت407ه) صاحب كتاب (جمهرة أنساب 
العرب)؛ (وسباتك الذهب في معرقة قبائل العرب) لحمد امين البغدادي (ت 
7 ه). (وقلائد الذهب في معرفة أنساب قبائل العرب) لمصطفي حمدي 
الدمشقي (من مؤلفي القرن الرابع عشر الهجري). والأمير شكيب أرسلان 
ت(13ؤام) له كثاب (انساب الغرب وتاريحهم): وطبقات النسّابين للدكتوو بكر 
ابوزيد. وآخر ما وصلني كتاب الإيضاح والتبيين تعليقاً على الكتاب آنف الذكر 
لمؤلقه السعودي محمد بن عبد الله آل رشيد يبين فيه خمسة عشر طبقة بكل عام 
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ويقول صاحب كتاب “الجمان”:- (ولقد صنّف في علم الآنساب جماعة 
من خيرة الصحابة وأعيانهم: كآبي عبيد القاسم بن سليمان:؛ والبيهقي؛ وابن 
عبد البرء وابن حزم وغيرهم وذلك دليل شرفه ورفعة قدره). وقال السمعاني 
في كتابة الأنساب ارما (ومعرقة الآنساب من آعظم النعم التي كرّم الله تعالي 
بها عبادهء لأن تشكّب الأنساب علي افتراق القبائل والطوائف أحد الأسباب 
الممهدة لحصول الانتلاف). 
قال عمر بن الخطاب: (تعلموا من الأنساب ولاتكونوا كنبط السواد؛ اذا سثل 
أحدهم من أصله قال من قرية كذا !) أورده ابن خلدون في مقدمتة ص 15 | 

ومن مصطلحات علم الأنساب الرّشط: وهم أسرة الرجل. قال تعالي عن 
أعداء نبي الله شعيب عليه السلام (ولولا رَهطك لرجمناك). والفصيلة: 
وهم آهل بيت الرجل قال تعالي (وفصيلته التي تؤويه). والعشيرة: وهى التي 
تتعاقل إلي أربعه آباء قال تعالي: (وانذر عشيرتك الأقربين). والفخن: تجمع 
العشائر. والبطون: وهى التى تجمع الآفخاذ. والعمائر: وإحداها عمارة وهي 
تجمع البطون. والقبيلة: وهي التي تجمع العماتر. والشعوب: وهي التي دجمع 
القبائل: والجماهير: أي الجماعات. والجذم: وهي الأصل إما إلي عدنان:؛ وإما 
إلي قحطان. فهذه عشر طبقات. انظر بتوسع كتاب (أنساب العرب) للاستاذ 
سمير عبد الرازق القطب ص ؟١5.‏ 

لم يكن حادينا في هذا الكتاب تكريس القبلية وإثارة العنصرية والتفاخر 
بالأنساب. لقد كان هدقنا هوالتعارف فقط وتاكيد الانتماء لهذا الدين وحب 
أصحاب رسول الله يل وحب الأنصار رضي الله عنهم. الذين اثني عليهم 
المولى عزّ وجل بقوله: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 3 جنات تجري من تحتها 
الأزينار خالناية فيها ابد ذلك الموو الحظية > التوية / 

ويقول رسول الله #5 (آية الايمان حب الأنسار . وآية 02000 
آخرجه البخاري ومسلم. ش 

إن الجوايرة والانصار الخزرج كفيرهم من فبائل السودان العربية لهم وشائج 
قربى ورحم مع الكثير من قبائل السودان. تمازجت أآعراقهم., وتالفت فلوبهم» ‏ 
وتشابكت أيديهم.وأسهموا في تشكيل الهوية السودانية العربية الراسخة التي 
نعيشها اليوم. 
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ان الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بين عربي وأعجميءولا أسود على 
أبيض إلا بالتقوى كلهم لآدم وآدم من تراب. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به 
نسبهءكما ورد في الأحاديث الشريفة.. 

إنني آمل ان يكون هذا الكتاب اضافة لتلك الدراسات المطلوبة عن 
السودان.كما آمل ان يكون رسالة خاصة لأبناء الجوابرة والانصار الخزرج 
كي يتمسكوا بمعاني الدين ونصرته؛ وتقوية النسيج الاجتماعي, وصلة الرحم 
وحسن الأخلاق: تلك المعاني التي نادى بها الإسلام وينبغي أن ينفعل بها 
الضقين والعيين رلا كان أو امرأة سيما وهو يستشعر إنتماءه لجأير بن عيد 
الله الأنصاري صاحب رسول الله قَلِةِ. 

وأقول للقاري الكريم إنه كان للجوابرة في العهود السابقة كيان ودار بين 
اسوان وحلفا شمال دار المحس -كما هو موثق فى هذا البحث- ثم حدثت 
لهم أحداتث اضطرتهم للهجرة إلى منطقة دنقلا في جزيرة بدين مركزهم 
الرئيسي؛ وتساوقا مع موجة الهجرات العربية التي انتظمت السودان. هاجر 
كثير منهم إلي الجزيرة ووسط السودان وكان لهم ثقل سكاني واقتصادي واداري 
في شمال كردفان بلغ آوجه إبان العهد التركيء. اذ كانت لهم النظارة بشمال 
كردفان. وبالنظر إلي الخريطة الانجليزية المرفقة بالملحقات يتضح موقعهم 
بالضبط في منطقة بارا وغريها بما يسمي بمنطقة الخيرانء.وهى عبارة عن 
واحات تكثربها المياه وتستغل بواسطة السواقى والشادوف والطلمبات الحديثة 
اخيوا١ض‏ :رراصة الخصيروات والساتية 
هذا وقد جاءت محتويات هذا الكتاب كالاتى:- 


الفصل الأول: ذكرت فيه نبذة مختصرة عن الأوش والحزررج وهما آبناء 
حارثة بن عمروء وعن رحلتهم من اليمن إلى شمال الجزيرة العربية: وعن 
الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري ووالده الصحابي عبد الله بن عمرو بن 
حرام ومكانتهما العظيمة. ووقائع بيعة العقبة الثانية, وقصة شاة جابر. 

إن هناك معلومات تاريخية تتحدث عن جابر بن عبد الله مثبتة في السيرة 
العطرة نجدها تنتقل شفاهة من جيل إلى جيل بين أجدادنا وجداتنا من أهلنا 
الله صلى الله عليه وسلم للأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار.كما أن 
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اسم جابر الأنصاري ما زال يتردّد في تسميات الجوابرة حتى الآن. 

أما الفصل الثاني فقد تعرضت فيه لتاريخ الفتح الإسلامي لمصرء ثم دخول 
الإسلام لأرض النوبة؛ وطرق تدفق القبائل العربية من أرض الجزيرة العربية. 
وتقصينا عن توافقد المثات من صحابة رسول الله يَلِةِ ويكفيك في هذا كتاب 
(در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة) للآمام السيوطى الذى اكد فية 
دخول حابر بن عبدالله الأنصاري ضمن هؤلاء النخبة لمصر. 
' كما تقصينا علي وجه التحديد عن شواهد بنزول الأوس والخزرج أرض 
مصرء وما نزل منهم (أرض النوية أو السودان) كل ذلك مثبت في كتب 
المؤرخين “المقريزي في (كتابه البيان والإعراب عمًا بآرض مصر 
من الأعراب) وأبوعباس القلقشندي في كتابه (نهاية الآرب في معرفة 
أنساب العرب). وكان لابدٌ أن أنظر في تاريخ مصر الإسلامية عبر سبعة قرون 
من الزمان أي منن الفتح الإسلامي وحتى عام 17١/اه‏ الموافق 117١م‏ تاريخ 
سقوط دولة المقرة المسيحية؛ ثم سقوط دولة سوبا المسيحية وقيام السلطة 
الزرقاء سنة 4١5١م‏ وانفتاح البوابة الشمالية الأولى للسودان على مصراعيها 
للمسلمين العرب مع ذكر الممالك والإمارات والكيانات العربية الإسلامية 
السابقة لها والممهدة لها مثل مملكة بني كنز ومملكة أرقو؛ ثم اضطهاد المماليك 
- حكام مصر__ للعرب وتدهور الاحوال بالصعيد وفتهاء واضطرار كثير من 
القبائل العربية للنزوح للسودان الذي وجدوا فيه الآمن والأمان ووهرة المياه 
وسعة الرزق. 

أما في الفصل الثالث فقد وضحنا شوقياة مملكة سن كدو الذي مدل 
وا لتدفق العرب للسودان, ووضحنا فيه بداية دخول الجوابرة أرض النوية 
واستقرارهم بين الشلال الاول والثاني لقرابة فرنين من الزمانء ثم ما جرى 
لهم من حروب وأحداث مع قبيلة الغربية» واستنجاد الغربية بالسلطان سليم 
الاول عام ١٠5١م‏ واضطرارهم للنزوح الي منطقة دنقلا. | 

والعجيب حقا أن المعلومات المفتاحية التن حصلت عليها فى هذا القضل عن 
فاريخ الجوابرة فى السودان منت القرن الثالت غشرء كانت للرحالة السويسري 
الشاب جون لويس بركهارت الذي زار شمال السودان أو بلاد النوبة ونزل في 
دنقلا سنة ١181م‏ ولم يتجاوز عمره حينها التاسعة والعشرين: ومات وعمره 
ثلاث وثلاثون سنة ولكنه ترك مجلدا من ثمانمائة صفحة بعنوان (رحلات بلاد 
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مه : 3 0000 6 مومه اونا انه 
النوبة) ترجم الى العربية؛ ويعتبر مرجعا تاريخيا مهما عن منطقة النوبة 
العليا ودنقلا وضواحيها. تعلم بركهارت اللغة العربية في كمبردج ثم سوريا 
على الماء والخضار كغداء وكان متنكرا في ذى درويش عربي باسم الشيخ 
إبراهيم بن عبد الله. 


الرحالة ج. ل. بروكهارت 

هذا الرحالة السويسري هو الذي بين لنا موطن سكنى الجوابرة في جنوب 
مصر قبل عام 8١5؟1١م‏ وحتى عام ١157م‏ ذلك العام الذي أقصاهم فيه 
السلطان سليم الاول العثماني إلى داخل السودان - منطقة دنقلا كما ان 
بركهارت نبهنا للمراجع التي دعم بها معلوماته مثل كتاب (بدائع الزهور ضي 
وفائع الدهور) للمؤرخ المصري ابن إياس المتوضيٍ ام و ذلك تجدونه 
مفصلا ضي موطئه من هذا المفصل. 

ثم تتبعنا تاريخ الكيانات القبلية التي اعرف هر قاف النيل» فقد كان 
جياه رار لها كود ارم كنا لحك 11ب جد ماد ارا للمتعدل ودار 1 
للجعليين ودارا للشايقية وهكذاء وكان لكل قبيلة ملك أو (مك) فهناك الملك نمر 
والملك صبير:والملك طمبل.لقد كان للجوابرة آيضا دار في أقصى الشمال قبل 
دان الحس ومن حكامهم الشيه الجنين. واعاء اليككماف و التهوادرة معلكة | ركو 
حتى ١145م‏ بداية الحكم التركي. والجدير بالذكر ان الفرع الذي هاجر الي 
كردفان استعاد الكره فكانت لهم دار ونظارة كبيرةبمنطقة بارا وذلك ضى عهد 
اسلطنة الفور وطوال العهد التركي إلى أن زالت النظارة بزوال العهد التركى 


دأ 


وانتصار المهدية عام 1446م ثم تقلصت النظارة إلى عمودية عند مجني الحكم 
الثنائى سنة 1445م ومازالت باقية حتي اليوم. 

أما الفصل الرابع فقد خصصناه لوجود الجوابرة في شمال السودان: وكان 
اهم مصادرنا كتاب: (السودان الشمالي سكانه وقبائلة) ط ١50١‏ للاستاذ 
المصرى محمد عوض محمد الأستاذ السابق بجامعة القاهرة ومدير معهد 
الدراسات السودانية . ثم كتاب (الصلات الرحمية) وكتاب (سهم الارحام) للشيخ 
عثمان حمدلله الذي بذل جهدا عظيما وطاف البلاد من أدناها إلى أقصاها 
باحثاً عن مواطنهم وبيوتاتهم: ثم كانت لي مقابلات شفاهية مع الأستاذ سعيد 
محمد حسئين أحد جوايرة جزيرة بدين وآخرين منهم الآخ الأستاذ اسماعيل 
ضياع والأستاذ محمد ابراهيم يعقوب الذى :ضعي مشكورا لتطقة دتمل 
وكرمة البلد وكرمة النزل ووادى خليل وأبوفاطمة والدبة. 

وفي الفصل الخامس تحدثنا عن الأنصار الخزرج بولاية الجزيرة منطعة 
مسيد ودعيسسي واستندنا في هذا الفصل على كتاب (أرشاد الساري تراجم 
آل عيسي بن بشارة الأنصاري) وكتاب (قرية كترانج وأثرها العلمي) للاستاذ 
الدكتور عز الدين الامين الأستاذ بجامعة الخرطوم والذي تفضل باستقبالي 
00 بمنزله بالخرطوم حى البستان جوار المنشية وامدَّني بمعلومات قيمة 
وراجع مشكورا ما جاء من معلومات في هذا المفصل وعن الكتاب بمجمله. 

أما الفصل السادس ذقد خصصناه لتاريخ الجوابرة بشمال كردفان بمنطقة 
باراء وقد استحوذ هذا الفصل على تفاصيل كثيره؛ وكانت مصادري المعلومات 
الشفاهية التي تناقلها الكبار عمن سبقهم: وحاولت جهدي التعرف علي 
تاريخ وصولهم لكردفان وازدهار اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية هناك؛: 
. ثم ما جرى لهم من أحداث فى عهد المهدية وما بعدها في العهد الاستعماري 
البريطاني. ثم تطرقت لصلاتهم بالركابية والبديرية الدهمشية والدواليب 
والسناذة الانشافلية والقباكل الت نشاركوتها الفيشن بالتطمة: 
ويشاء الله انيت هذا العمل وهد حدت من التدين الاجتما عق مالخدت فن نحياما 
حتى ليكاد انسان اليوم و وبكل أسف- أن يفر من اخيه وأمه وأبيه؛: ناهيك 

عن اقرباء بعيدين عنه مكاناً وزماناً ولكن يظل هذا الثوثيق مطلوبا لكثير من 

0-7 والاخوه والابناء المهتمين والشغوفين بمعرفة جدورهم وفراباتهم: والدين 
استحثوني لاخراج هذا الكتاب مراراً وصبروا علي تسويفي. 
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لقد عاصرت جيل الأجداد والآباء والامهات من أهلنا الجوابرة فرايت منهم 
استقامة وجدية؛ وتواصلا وسماحة وكرماء ورأيت منهم تميزا في مجتمعهم 
آنذآك: ورقيا اجتماعيا حفزنى للتوثيق لهم بقدر ماسمحت به الذاكرة الكليلة 
والجسد المنهك . ولعله رد شى من العرفان والفضل والوفاء لتلك الاجيال. 

وأتمثل بآبيات زهير بن ابي سلمى:- 

سعي بعدهم قوم لكي يدركوهم ظلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألو 

ومايك من خيرأتوهفائما توارته آباء آبائهم قبل 

وكدت أقول مع الشاعر: 


أولثك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع 

ولكنا نذكر التاريخ لا لنسكن فيه. وإنما لنستقي منه العظات والعبر ونتزود 
بدفماته المعنوية. ونستأنس بقول عالم الاجتماع الأمريكي زجمونت باومان: 
(ان الدعوة لحب الآخرين هي إحدي الركائز الأساسية لقيم الحياة المتحضرة 
ولكن هذه القيم اصبحت اليوم مضادة للذهنية التي تروج لها المدنية المعاصرة: 
أي عقلية المصلحة الذاتية والسعي الفردى للسعادة). 
أما الجزء الثاني من الكتاب والذي آمل ان اوفق في طباعته قرييا باذن ائله 
ققد خصصنامه لأنساب الجوايرة يشمال كردفان.وهو جهد لايقل مشقةعن 
سايقه بل ينوء بالعصية أولى القوة.ولولا أنى احتفظ منذ سئوات خلت ومند 
عهد الشباب والفراغ بمجموعة من شجرات العائلة والنسب بعضها سجلتة 
منذ ثلاثين سنة.لو لا ذلك لما اقدمت على هذا العمل المضنى.فقد وجدت 
نفسى أمام مسئولية أدبية كبيره اضطرتني لإخراج هذه الأوراق- التى حق 
تسميتها بوثائق تاريخية _- وعدم تركتها في زوايا النسيان والضياع. ‏ | 
ولما كان التقصير من سمة البشر فإنني أرجو من القراء الكرام مذي 

بمادخطاتهم واستدراكاتهم وأى معلومات أخرى غفل عنها هذا البحث عسسي 


أن تَضمّن في طبعة لاحقة اذا مد الله في العمر. 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 


جابر الانصارى 
بريد الكتروني / 22__2[1225311©101)53231.60112ء520 
الخرطوم - جمادي الثاني ١1‏ المواقق يونيو 5.٠‏ 
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الفصل الأول 


نبذة عن الأوس والخزرج 
وعن جابربن عبد الله الأنصاري 


الفصل الأول 
نبذة عن الأوس والخزرج وعن جابرين عبد الله الأنصاري 

الأوس والخررج هما أيناء حارثة بن عمرو بن مزيقياء بن عامر ماء السماء 
بن حارثة بن امرئ القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك 
بن زيد بن كهلان بن سباً بن يشجب بن قحطان (راجع الإستبصار في معرفة 
الصحابة من الأنصار تأليف ابن قدامه المقدسي المتوفي ١٠1ه).‏ ومن كل من 
الأوس والخزرج جاءت قبيلة. 

جاء في تاريخ العرب القدامى: (لما كان سيل العرم. خرجت الأوس والخزرج 

من اليمن مع رؤسائهم إلى تهامة؛ ثم هاجروا إلى النواحي الشمالية منهاء 

ونزلوا بضواحي المدينة المنورة. ولم يكونوا حين نزلوا أهل نعم وشاة وخيل 
وأموال: وإنما كان ذلك كله لليهود: فعاشوا بين اليهود في الضواحي والقرى 
في شظف من العيش إلى أن استتب أمرهم وصارت لهم المكنة في المدينة. 
وكانوا على اتفاق ووئام إلى أن تنافسوا في المجد والشرف. فنشبت بينهم 
حروب أشهرها في الجاهلية حرب كعب. وحرب حاطب. ويوم بعاث ابن 
الأخير/(فجلد رصن 17 

ويوم بعاث هذا أشهر واقعة حربية جرت بين الاوس والخزرج:؛ ذكرها ابن 
خلدون في كتابه العبر ص 745: - (ومن أشهر الوقائع التي كانت بينهم يوم 
بعاث. كان على الخزرج عمرو بن النعمان؛ وكان على الأوس حضير الكتائب 
بن سماك. وصبحهم الإسلام وقد سثموا الحرب والفتنة. فأجمعوا على 0 
يتوحدوا علي إبن أبي سلول... ولما بلفهم خبر مبعث النبي يَيِةٍ بمكة وما جاء به 
من الدين؛ وكيف أعرض عنه قومه وكذبوه وآذوه قال بعضهم لبعض: تعلمون 
والله إنه النبي الذي تعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه). 
بطون الخزرج والى إي منها ينتمي جابر بن عبد الله الأنصاري: 

أورد علماء الأنساب أن للخزرج تسعه بطون هم:- بنو جذرة بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج؛ وبنو ساعدة بن كعب بن الخزرج:؛ وبنو سالم بن عوف بن 
الخزرج, وبنو القوقل بن عمرو بن عوف بن الخزرج, وبنو بياضة؛ وبنو زريقة؛ 


وبنو لوزان. وبتوسامة بن سعد بن علي بن راشد بن ساردة بن تزيد بن جشم 
بن الخزرج وإليهم ينتمي جابر ابن عبد الله الأنصارىكما ينتمي أبو فتادة 


]؟١[‎ 


الأنصاري صاحب رسول الله يَكِلَةِ واسمه البراء بن معرورء ومعاذ بن الصمة: 
وخراشء وعتبة بن أبى عامر. ومعاذ بن عمرو بن الجموح, وأخوه معوذ. وكعب 
ابن مالك شاعر رسول الله مَكلَدِ وأبو مالك بن كعب. وبشر بن عبد الرحمن. 
والزبير بن حارثة؛ وأبو الخطاب عبد الرحمن بن عبد الله. ومعن ابن وهب. 
هولاء الخمسه شعراء وعيد الله بن غتيك؛ “وجماعة كثره غيرهم من الضيحابة 
:رضوان الله عليهم أجمعين شهدوا 00 "جمهرة ة أنساب العرب ص 60 1 


لطع مسخاني )| لجايل طبد اله رق درم حرام الك جابر الأنصاري: - 


جاء في سير أعلام النبلاء ج؟-ص"؟١‏ للأمام شمس الدين الذهبي: (هو 
عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي السلمي: أبو جابر 
صحابي من أجلائهم: كان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد العقبة مع السبعين 
من الأنصار وبدراً وفتل يوم أحد .وهو الذي نزلت في حقه الآية الكريمة: (ولا 
تحسسنْ الذين فتلوا في سبيل الله أمواتا : بل أحياء عند ربهم يرزفون: فرحين 
بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) آل عمران-١17.,‏ ودليل ذلك الحديث الذي أخرجه 
الترمذي فال بعد السند : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: لقيني 
رسول الله وَكِِ فقال: (يا جابر ما لي أراك اليوم منكسرا؟ قلت يا رسول الله: 
استشهد أبى, فتل يوم أ حدء. وترك عبالا 8 قال: أغلا أيشرك بما لقي 
الله به أباك؟ قلت: بلى: يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وزاء 
حجاب؛ وآحيا أباك, فكلمه كفاحاً ٠‏ فقال: :يا عبدي» تمر علي أعطك,. قال يا 

ب» تحييني؛ اقكل فيك كانه قال رن عر وخل: إنه قد سبق مني انهم ل 

يرجعون. قال: وأنزلت هذه الايه #ولا تحسين الذَينْ قتلوا في سبيل ألله أمواتاً 
بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون» آل عمران/ ١١5‏ 

فال جابر رضي الله عنه: (لما قتل أبي يوم أحد. جعلت أكشف عن وجهه 
وأبكي؛ وجعل أصحاب الرسول ويَدللِ ينهوني وهو لا ينهاني: وجعلت عمتي فاطمة 
. بنت عمر بن هشام تبكيهء فقال النبي يَلَدْةِ: تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة 
تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه) . 
عن جابر آن رسول الله يك لما خرج لدفن شهذاء أحد قال: (زمّلوهم بجراحهم: 
فأنا شهيد عليهم) وكفن أبي في نمرة (اي ثوب). 


['؟"] 


قال ابن سعد: قالوا: (وكان عبد الله أول من قتل يوم أ وكان عمرو بن 
الجموح طويلاً. فدقتاهما معاً عند السيل؛ فحفر السيل عنهماء وعليهما نمرة, 
وقد أضاب عبد الله جرح في وجهه فيده على حرجه: فقأميطت يدم قانبعث 
الدم. فردت يده فسكن الدم).. . : 
قال جابر: (فرأيت أبي في حفرته؛ كأنه نائم: وما تفير من حاله شئ؛ وبين 
ذلك ست وأربعون سنة؛ فحولا - اي هو وعمر بن الجموح - إلى مكان آخر: 
وأخرجوا رطابا يتثنون). 

روى الشعبي: حدثني جابرء أن أباه توفي, وعليه دين قال: فآتي رسول 
الله (رص).؛ فقلت: إن أبي ترك عليه ديناء وليس عندنا إلا ما يخرج من نخلة: 
فانطلق معي لثلا يفحش علي الغرماء. قال: فمشى حول بيدر من بيادر التمرء 
ودعاه: ثم جلس عليه فأوفاهم الذي لهم: وبقي مثل الذي آعطاهم. 


نبذة عن الصحابى الجليل جابر بن عبد الله الأتصاري: - 


جاء في سير أعلام النبلاء/ج؟/,ص184 للأمام شمس الدين الذهبي:- 
(جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن سلمة 
الإمام الكبير المجتهد الحافظ. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو 
عبد الله وأبو عبد الرحمن: وابو محمد الأنصاري الخزرجي السلمي المدني 
الفقيه من أهل نيعة لوعو ان وكاك: الكرامن شي ليكة الففية الكانية ونا . 
روى علماً كثيراً عن النبي يَلةِ وعن عمرء وعليء وأبي بكرء وأبي عبيدة؛ ومعاذ 
ابن جبل» والزبير. وطائفة. وكان مفتي المدينة في زمانه؛ عاش بعد ابن عمر 
أعوأما وتفردء شهد ليلة العقبة مع والده. وكان والده من النقباء البدريين؛ 
استشهد يوم أحد وأحياه الله تعالى: وكلمه كفاحاء وقد انكشف عنه قبره إذ 
أجرى معاوية 00 عند قبور شهداء أحد. فيادر جابر إلى قبر أبيه يعد دهر, 
فوجده طرياً لم يبل !! وكان جابر قد أطاع أباه يوم أحد وقعد لأجل أخواته؛ ثم 

شهد الخندق وبيعة الشجرة. وشاخ وذهب بصرهء وقارب التسعين). 0 

وجابر بن عبد الله أحد الستة المكثرين من الرواية عن النبي. له وهم 
أبوهريرة وإبن عمر وأنس بن مالك وعائشة آم المؤمنين وجابر الأنصاريء وله 
ولأبيه صحبة؛ ومن الصحيح أنه كان مع من شهد العقبة: قال جابر: غزا رسول 
الله يَلِيِ إحدى وعشرين غزوة بنفسه شهدت منها تسع عشرة غزوة. وقال: 


]**[ 


استغفر لي رسول الله يَكهِ ليلة الجمل خمساً وغشرين مرة) أخرجه الإمام 
أحمد . (وكان جابر مع النبي يَكِلَةِ في سفر يركبان إلى المدينة سويا). 

وفي مصنف وكيع عن هشام بن عروة قال: كان لجابر بن عبد الله حلقة في 
المسجد النبوي يؤخد عنه العلم. وعن قتادة فال : كان آخر أصحاب رسول الله 
ع موتا بالمدينة عام غلاه وهو ابن 4 عأما. 

حدث عنه ابن المسيب. وعطاء بن أبي رباح. وسالم بن أبي الجهد. والحسن 
البصريء والحسن بن محمد بن الحنفية؛ وأبوجعفر الباقر. ومحمد بن المنكدرء 
وسعيد بن ميناءء. وابوالزييرء وأبوسفيان طلحة بن نافع؛ ومجاهد؛ والشعبي؛ 
وسنان بن أبي سنان الديلميء وأبو المتوكل الناجي؛ ومحمد بن عباد بن جعفر 
ومعاذ بن رفاعة؛ ورجاء بن حيوة. ومحارب بن رثاء. وسليمان بن عتيقة: 
وشرحبيل بن سعد. وطاؤوس؛ وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن معسم,؛ 
وخلق كثير. 

وأطول حديث في كيفية حجه رسول الله يل يرويه جابر بن عبدالله حتى 
أن الشيخ اهن الدين الألبا قن خصصن له عتابا متفردا : 

قال محمد بن عبيد: حدثنا الاعمش عن أبى سفيان عن جابر رضي الله 
عنه قال: (كنت امتح لأصحابي يوم بدر) والمتح هو جلب الماء من البئر. 
فال ابن عيينة: فيل: إنه عاش أربعا وتسعين سنة؛ فعلى هذا كان عمره يوم بدر 
ثماني عشرة سنة. 
قال الواقدي: أخبرنا إبراهيم بن جعفرء عن أبيه عن جابر قال: غزوت 

مع رسول الله يل ست عشرة غزوة. لم اقدر أن أغزو حتى قتل أبى بأحد: 
كان يخلفني على أخواتي؛ وكن تسعاء فكان أول ما غزوت معه حمراء الأسد. 
وروى ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم قال: رحل جاير بن عبد الله في آخر 
عمره إلى مكة في أحاديث سمعها ثم انصرف إلي المدينة. وؤيروى أن جابرا رحل 
في حديث القصاص إلى مصر ليسمعه من عبد الله بن آأنيس.قال سليمان بن 
داوود المنقري أخبرنا بن عمر. حدثني خارجة بن الحارث قال: مات جابر بن 
عبد الله سنة ثمان وسبعين وهو ان ريه وتسعين سنةء وكان قد ذهب بصره 
ورآيت: على سريره برداء وصلى عليه أبآن بن عثمان بن عفان وهو والي 
المدينة. 
وجاء في كتاب مدركة الصحابة ص؟ة١ه‏ لبي نعيم الأصبهاني (توفي 


لبي 


هع شنهد هو وآبوة العقبة وخالاه الئزاء بن معرور واخوه: وذكر انه كان 
مني أصحابة يوم يدر يمت لهم اماد هرا مع النبي كلِلَةِ تسع عشرة غزوة: ‏ 
يكني أبا عبد الله وقيل أبو عبدالرحمن ن» كان يخضب بالصفرة وكانت له جمة؛ ش 
0 ويحفي شاربه: رحل الى مصر ودخل الشام: وجاور بمكة هرا في إخوانه بني 
سنهم . توفي بالمديتة وهو ابن أريع وتسعين سئه /الاه: وكان قد ذهب بصره: 
وصلي عليه أبان ابن عثمان بن عفان. آخر من مات بالمدينة من الضتحاية من 
أهل العقية. | ش 

وروي عن جابر رضي الله عنه قال كنك نلق لان كال فى بحفناز تمدق 
قال ابن سعد: شهد جابر العقبة مع السبعين وكان أصغرهم. ا 
قال جابر: قال لنا رسول الله وَل يوم الحديبية (أنتم اليوم خير أهل الأرض) 
وكنا ألفا وأريعمائة. 
على من وضوته فعقلت. 
وروى الواقدي عن أبي بن عباس عن أبيه قال: كنا بمنى فجعلنا تنخبر بما 
نرى من اظهار قطف الخز والوشي يعني السلطان وما يصنعون فقال جابر: 
ليت سمعى قد ذهب كما ذهب بصرىء حتى لا أسمع من حديثهم شيئًا ولا 
أبصره. 1 

ويروى أن جابرا دخل على عبد الملك بن مروان لما حج فرحب به؛ فكلمه في 
وكان آخر من شهد العقبة موتا رضي الله عنهء قال الواقدي ويحى بن بكير 
وطائفة: مات سنة ثمان وسيعين وقال أبونعيم سئة سبع وسيعين ومسندة بلغ | 
الفا وخمسماتة واربعين حديثاء اتفق له الشيخان على ثمانية وخمسين حديثاء 
وانفرد له البخاري بستة وعشرين حديثا: ومسلم بمائة وستة وعشرين حديئا. 

ا جاء في. “معجم الإسلام” لأحمد بهجت مادة (ج):- (جابر بن عبد الله . 

الأنصارئي ولد عام ١1‏ فبل الهجرة. وكان شديد الصحية برسول الله يلل . 
ومسلم ١04١‏ حديثا). - ش 


ال 


نبذه عن أبناء جابر بن عبد الله الأنصاري- 


جاء في كتاب "الجرح والتعديل” للذهبي - (أبناء جابر بن عبد الله: عبد 
الرحمن:؛ وعبد الله. ومحمود؛ ومحمدء؛ ولجابر عقب في إفريقية في الموقع 
المعروف بالأنصاريين “جمهرة أنساب العرب ص )1١(‏ لابن حزم الأندلسي 
ت65ئه ”. وهذا يؤكد أن لجابر بن عبد الله حفدة منهم من وصل إلى 
إفريقياء أي المغرب العربي ومصر. وقد تتبعنا نزول الخزرج والأنصار أرض 
مصر وققا لكتابات المؤرخين القدامى الأعلام أمثال المقريزي. والقلقشندي, 
وابن زولاق: وابن حزم الاندلسيء رحمهم الله. 

وصحيح أن المستفتي عن آية الكلالة (وهو من ليس له عقب) هو جابر ابن 
عبدالله ولكن كان هذا في صدر حياته؛ فقد دعا له رسول الله يله ورزق الولد 
وعاش حتى العام ؛لاه. 

يقول العم سماغول مكرك ديه دن مناكرانة كط الود «فيهحة ©: (وقد 
شرفني الله سبحانه وتعالى بزيارة قبر سيدنا عبدالله بن جابر بن عبدالله 
الآنصاري بمسجد سيدنا سلمان الفارسي بالقادسية بالعراق وزرت قبر سلمان 
الفارسي ويرقد بجوارهما سيدنا حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله يَلِةِ. 
وقائع بيعة العقبة الثانية كما أوردها إبن كثير في «البداية والنهاية/ج/ 
ص؟ 2.35١‏ .> 

ونود أن تنقل لكم هنا وقائع بيعة العقبة الثانية التي كانت من أعظم الأحداث 
ب يطل الدعره الإسلامية التي كان لها ما بعدها. وقد تشرف جابر بن عبد 
الله كما تشرف والده عبد الله ين عمرو بحضور هذه البيعة. 
00 ذال كمي بن مااكة نم بكري إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العقبة من أوسط أيام التشريقء. قلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله يَللِدِ فيها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد 
من سادتناء أ خذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه 
وقلنا له: يا أبا جابر إِنْك سيد من سادتنا وشريف من أشراغناء وإنا نرغب بك 
عما أنت فيه أن تكون حملن للثار ا ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد 
رسول الله يَكئِةِ إيانا العقبة: قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا). 
وقد روى البخاري: (حدثقني إبراهيم حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال 


[6؟1] 


. عطاء قال 535 أنا وأبي 55 العقية. 
وقال الإمام أحمد بن حنيبل: (حدتنا عيد الرازق آخبرنا معمر عن ابن خيثم 
عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله يَكةِ بمكة عشر 
. سنين يتبع الناس في منازلهم؛ . عكاظ ومجنّة. وفي المواسم يقول: (من يؤويني 
؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة 5) فلا يجد أحدا يؤويه ولا 
ينصرهء حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه وذو رحمه 
فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه 
بالأصابع؛ حتى بعثنا الله إليه من يثربء فآويناه وصدقناه. فيخرج الرجل منا 
فيؤمن به ويقرته القرآن فينقلب إلى أهله ل اب ا 
من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام؛ ثم ائتمرنا 
جميعاً ذقلنا: يس ل 1 
ويخاف ! فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه 
شعب العقبة؛ فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا: يا رسول 
الله علام نبايعك ؟ قال: (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل؛ 
والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا 
الحق ولا تخافون شي الله لومه لائم؛ وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت 
عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة) ... فقمنا إليه 
وأخن بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم - وفي رواية البيهقي: وهو 
أصغر السبعين - إلا أنا فقال: رويداً يا أهل يشرب فإِنًا لم نضرب إليه أكباد 
الإيل إلا ونحن تعلم أنه رسول الله. قخدوه وأجركم على الله: وأما أنتم قوم 
تخافون من أنفسكم خيفة غذروه فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: 
أبط عنا يا أسعد ظوالله لا ندع هذه البيعة ولا تسلبها أبدا . قال: فهقمنا إليه 
قنانفاة وانكة علينا وشيركل ويفظينا على ذلك الجدة: 
واختار منهم رسول الله يل اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم: تسعة 
من الخزرج وثلاثة من الأوسء وقال لهم:- (أنتم كفلاء على قومكم ككفالة 
الحواريين بعيسى بن مريم» وأنا كفيل .علي قومي). فمن الخزرج: أسعد بن 
زرارة: ورافع. بن مالك؛: وعبادة بن الصامت. وسعد بن الربيع. . ومالك بن مالك» 
وثعلبة بن كعب بن الخزرجء وعبد الله بن رواحة؛ والبراء بن معرورء وعبد الله 
بن عمرو بن حرام أبو جابر. وسعد بن عباذة. وثلاثة من الأوس وهم: أسيد بن 
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حضير»؛ وسعد بن خيثمة, ورفاعة بن عيد المنذر. 
اككال الإيام جمد : حدثنا م مدنا عدا ايحم وى أبى اراد 


00 رسول الله كي 00 الله يواثقنا ٠‏ قلما قرفت قال 5 الله كله : 56 ظ 


وأعطيت) . .. وعن الشعبي عن جابر - يعني ابن عبد الله - قال: قال رسول ' 
الله مَلِدِ للنقباء من الأنصار: (تؤوني 0 قالوا نعم. قالوا: فما لنا 5. 
قال: الجنة) ثم قال ابن إسحاق عن معبد 1 
قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول الله يك نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في 
الشعبٌ عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا-نسيبة ٠‏ 
بنت كعب آم عمارة وأسماء ابنة عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة. أ.ه 
البداية والنهاية ظ 
نسبة لأن قصة شاة جابر معروفة لدى الكافة حتى لجداتنا يرويتها جيلاً 
عن جيل. قنحن نوردها هنا إتمأماً للفائدة وليرى التاس كيف كانت الدرجة 
الرفيعة لجابر بن عبد الله الأنصاري بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
و لياه | 
قصة شاة جاير كما ايها ابن كثير في «البداية والنهاية» ج/ص. ٠نقلاً‏ عن 
البيخاري ومسلم: 


قال البخاري: حدثنا عمرو بن علي؛ دكا 55-0 حدّثنا حنظلة بن أبى 
سفيان عن أبي الزبير. حدَّثنا سيت ل رن الت ١ن‏ 
حُفر الخندق رأيت من النبي وَكٍِ خمصاً شديداً (ضموراً في البطن من الجوع). 
٠‏ فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن (شاة) فذبحتها 
: وخفطعتها امرأتي في برمتها. ٠‏ ثم وليت إلى رسول الله يَْئِةِ فقالت -يعني امرأته- 
: لا تفضحني برسول الله َكِْدُ ومن معه -أي لقلة الطعام-. فجئته فساررته: 
فقلت: يا رسول الله؛ ذبحثٌ بهيمة لنا وطحنتٌ صاعاً من شعير كان عندناء 
فتعال أنت ونفر معك. . قصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل 
الخندق . .. إن جابراً قد صنع ثؤراً - وليمة - فحيهلا بكم: فقال رسول الله 
يكِ: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجن. ل 
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ل يقدم الناس, حتى جئْت لامرأتي فقالت: : بك ويك . فقلت: :قد ففلت الذي | 
قلت . فأخرجتٌ لنا عجيناً فبسق فيه وبارك: ثم عمد إلى برمتنا فبسق وبارك» . ش 


ثم قال: ادعوا خبازة فلتخبز معك. واقدحي في برمتك, ولا تنزلوها. وهم ألف 


فأقسم بالله لآكلواء حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي.وإن عجيننا . 
كما هو) رواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم. ‏ ْ ش 
واذكر هنا أنتنا كنا نسمع هذه القصة كثيرا من أجدادنا وجداتنا ونحن صغار ١‏ 
وعندما يصنع أهلنا طعأما لوليمة فإنهم: يدعون بان يبارك الله الطعام كما ش 
بارك في شاه جابر, وهناك قصيدة نسمعها منهم آذكر منها بيتا واحداً 


وشاة جابر يوم الجيش مغجزة 2 نعم النبي ونعم الجيش والشاة 


اسه 


الفصل الثاني 


تدفق القبائل العربية- بما فيهم الخزرج 


لمصروالمغرب العريي وأرض السودان 


الفصل الثاني . 
تدفق القبائل العربية - بما فيهم الخزرج -لمصروالمغرب العربي وأرض السودان ١‏ 
فتح مصزفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه:- 

كان أول فوج .من أفواج العرب المسلمين الذين دخلوا مصر لأول مرة ذلك 
الجيش الذي كان يقوده سيدنا عمرو بن العاص عندما وافق سيدنا عمر بن 
الخطاب على اقتراحه بفتح مصرء وكان كل ما مع عمرو من جنود يتراوح ما 
بين ثلاثة آلاف وخمسماتة إلى أريعة آلاف رجلء. ودخل الجيش في شتاء عام 
ه الموافق ديسمير 159م, ثم جاء مدد ثان بقيادة سيدنا الزبير بن العوام 
وعبادة بن الصامتء. ومسلمة بن مخلد,ء والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم؛ 
ومعهم إثنا عشرة ألف مجاهد فتم فتح مصر في ١٠ه‏ الموافق نوفمبر ١184م‏ 
وتم طرد الروم الذين كانوا يستعمرون أقباط مصر. وكلهم كانوا على الديانة 
اريسي : : 

وتواصلت الجيوش الإسلامية طوال عهدٍ سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا 
عثمان بن عفان حتى بلغت المغرب العربي - وهو مصطلح يطلق علي كل 
الأقاليم الواقمة غرب مصر والتي تمثل شمال القارة الأفريقية وتتضمن حاليا 
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانياء والتي تمتد تمتد جنؤباً إلي تخوم السنغال 
واليكن 

قاد جيوش الفتح هذه من الصحابة رضوان الله عليهم عمرو بن العاص. 
وعبدالله بن سعد بن أبي السرح. ومعاوية بن حديج: وعقبة بن نافع الفهري . 
والدى استشهد معه زهاء ثلاثمائة من كبار الصحابة والتأبعين في تهوزة بالقرب ‏ 
ا من القيروان وقد جُعل علي قبورهم أسنمة ثم جخصصت وأتخذ علي المكان . 
.مسجد عرف باسم عقبة وهو في عداد المزارات الكرا كم لآخبار دولة 
المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناضرئ .)74/١‏ 

. ثم تواضلت الفتوح في عهد الأمويين فكان من القادة أبو افالخ دياز وكان ّ 
من التابعين» وزهير بن قيس البلوي وهو من الصحابة وحسان بن التعمان ‏ 


9 الأزدي وكان من التابعين, وموسي بن نصير اللخمي؛ ٠‏ وغيرهم. . ؤهذا يعتي أن 0 


هناك آلافاً .من الصحابة والتابعين تدافعت أفواجهم لإطريقيا . 
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خضعت مصر لدولة الخلاقة الإسلامية من البحر الأحمر شرقاً حتى برقة 
رن ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى أسوان فأصبحت دارا للإسلام 
وتدفق عليها العرب من الجزيرة العربية (راجع بتوسع كتاب هجرة القبائل 
العربية إلى وادي النيل - تآأليف ضرار صالح ضرار). 

هذا وقد جاء في الصفحات 77-77-30 من كتاب (القبائل العربية في 
مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة) لمؤلفه د. عبد الله خورشيد البري ما 
يأتي:- 

(بلغ عدد الرجال الذين فتحوا مصر سنة ٠١‏ ه حوالي اثني عشر ألفا. 
وفي زمن معاوية (40- ١٠ه)‏ كان ديوان مصر يضم اربعين ألفا .وقد ذكرنا 
فيما مضى أن القوات الاساسية المرابطة في الاسكندرية سنة 54ه كانت اثني 
عشر ألف جندي.وكان هذا العدد يعادل وفق القاعدة التي وضعها عمرو ربع 
مجموع الجيش العربي في مصر الذي كان يجب أن يبلغ على هذا الأساس 
ثمانية وأربعين آلف جندي.والفرق بين هذا الرقم وعدد اهل الديوان ايام 
معاوية واضح.فلما كان زمان مروان بن الحكم (10-74ه) كان جند آهل مصر 
أكثر من ثمانين آلفا.وأيا كان نصيب هده الارقام من الدفة فهى تشير الى 
ظاهرة لاشك فيها وهى أزدياد العرب في مصر بإطراد حتى انهم تضاعفوا 
حوالي سبع مرات في أقل من نصف قرن. وطبيعي أن يكون التناسل هو أول 
عوامل هذا التضخم. وفي اخبار الشخصيات العربية في مصر في الفترة التي 
نتناولها بالبحث آمثلة لاحصر لها عن تعدد الزوجات وكثرة الابناء 

وتشكل الهجرة القودية :طاملة اخو كن عوائل التصيحة: فيفد أن عدت 
البلاد وانشئّت العواصم العريية الجديدة نشط الأفراد الى الانتقال الى 
الجهات التي يؤثرونها فانضموا الى قبائلهم فيها واستقروا بها .ولمقابلة هذا 
التغير المستمر اضطر معاوية الى ان يجعل على كل قبيلة من قبائل العرب في 
الأمصار رجلا- كان على قبيلة المعافر في مصر مثلا رجل يقال له: الحسن- 
يصبح كل يوم فيدور على مجالس القبيلة حيث يجتمع رجالها فيقول: هل ولد 
الليلة فيكم مولود؟ وهل نزل بكم نازل؟ فيقال: ولد لفلان غلام ولفلان جارية. 
فيقول: سموهم فيكتب. ويقال نزل بنا رجل من اهل اليمن بعياله.فيسمونه 
وعياله.فإذا فرغ من القبائل كليا أتى الديوان حيث يسجل أسماء القادمين 
لجدد ليخصص لهم نصيب في العطاء 
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وفد انتبه الكندي الى هذين العاملين في النمو السريع لقبيلة فيس 
بعد أن هاجرت الى مصر عام 5ه عندما ذكر أنهم توالدوا وقدم عليهم 
من البادية من قدم.وفي سنة ١٠٠ه‏ ألحق ايوب بن شرحبيل أمير مصر 
خمسة الاف لاهلها بأمر الخليفةعمر بن عبد العزيز بمعنى أنه تم نقل هذا 
العدد من الأفراد الى مصر من بلاد أخرى فسجلوا في ديواتها وآقاموا بها. 
وفي سنة ١ه‏ ألحق صالح بن علي العباسي ألفي مقاتل بأهل مصر. . وكان 
لعملية الالتحاق هذه التي قد تكون لها امثلة اخرى اثر في زيادة عدد العرب 
في مصر.على أن الولاة كانوا يؤدون الى تضخم القبائل في مصر بطريقة 
اخرى فإن الوالي في حالات غير قليلة لم يكن يدخل مصر ليتولى عمله بها 
وحدهءولكن كان يدخل في عدد كبير من الناس معظمهم على الاقل من بني: 
قبيلته.وفي حالات غير قليلة كذلك كان هؤلاء المرافقون للوالي ينضمون الى 
قبائلهم في مصرءويستمرون مقيمين بها بعد إنتهاء ولاية الوالي وإنصرافه عن 
مصر. 

وسوف نرى في البحث أن قيس مالت الى الحوثرة بن سهيل؛ الأمير 

00 6ه فأرتفع بذلك عدد فيس من ا اله 

,ودخل مع الأمير يزيد بن حاتم عدد من قبيلته الآزد سنة غه أما 
المطلب الخزاعي فقد صحبه فوم من قبيلته خزاعة.ولم يلبثوا حتى سكنوا 
الفسطاط وخلعوا اسمهم المطلبية على احد ازقتها.وفى سنة 177ه ولى مصر 
مسلمة بت يحى البجلي فدخلها في عشرة ألاف من الجند لاشك أن عددا 
ا منهم كان من قبيلته بجيلةيؤيد ذلك تاريخ بجيلة في مصر منذ دخول 
هذا الوالي.وقياسا على هذه الحالات.مع ملابسات أخرىءنرجح أن قبيلة كلب 
دخلت مصر حين ولي بها بشر بن صفوان سنة ١ه‏ ولدينا مثال وحيد وهو 
النفي السياسي كعامل من عوامل تضخم القبائل في مصر فقد نفى زب زياد بن 
ابيه (0+:-؟0ه) كوه من الأزد عضر وين مادم السياسية فأنضموا 
الى قبيلتهم هناك 
على أن أهم عوامل تضخم القبائل كان بلاشك الهجرة الجماعية:أى هجرة 
أفواج كبيرة من الخارج وإنضمامهم الى من سبقوهم الى دخول مصر مند 
ش الفتح.لقد شهدت بلى الفتح.ولكن لم يلبث كل من كان منها بالشام حتى لحقوا 
بأخوائهم في مصر بأمر من عمر بن الخطاب (ت ؟5ه). ثم مدت الآمداد 
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ظ في زمان عثمان وما بعد ذلك.وكثر الناش ووسع كل قوم لبني ابيهم حتى كثر ' 
البنيان في الفسطاط والتأم. وسنرى في البحث كيف ظلت قريش تهاجر الى 
بُإ 0072 775 7 وار ! 
: بصبورة كردية او جماعية مند القرن الآول ش 
ا ا ا ارا 0ن 
الى مصر بعد الفتح وإنضمامها الى العدد القليل الموجود منها بالقسطاط. 
1 أما قيس فقد هاجرت هجرتها الكبرى الى مصر سنة :9 ١ه‏ ورنيا كات يم :. 
دخلت مصر مع العباسيين سنة ؟"١اه.وتمت‏ الهجرة ة الفعلية لربيعة الب معير 
في خلافة المتوكل أعوام بضع وأربعين ومائتين. 


وفي ك حال فقد انعكست ظاهرة تضخم القبائل في إعادة تدوين 
الدواوين ثلاث مرات في فترات متقاربة بعد التدوين الاول الذي قام به عمرو 
بن العاص (ت15ه) . ققد دون عيد العزيز بن مروان زت 1لمه) التدوين الثاني. 
أما التدوين الثالث فقام به قرة بن شريك سنة 505ه. ودون يشر بن صفوان 
التدوين الرابع سنة 5١١٠ه.‏ ولم يكن بعد ذلك في الديوان شيء له ذكر إلا مأ 
كان من إلحاق فيس فيه زمن هشام سنة 9١٠ه.وأشياء‏ أحذتها العباسيون- 
وأيا كان الأمر فهكذا اجتمعت عدة عوامل مابين أجتماعية ومناخية وأقتصادية 
وديموجرافية علئ إرغام العرب على ترك الفسطاظ والتحرك في آرجاء مصر 
في أتجاهات مختلفة ثم الإستقرار في الأماكن التي انتهى إليها مطافهم. ولا 
نزاع في أن هذه الهجرة الداخلية كانت ذات أثر بعيد في وصل مابين العرب 
والمصريين.) أ. ه 


يفول صاحب كتاب "تاريخ القبائل العربية في مضر في عهلك الدولتين 
الأيوبية والمملوكية/,ص”” 4 (وإذا تقصيتا بداية الوجود العربي ضي مصر مند 
الفتح لألفينا أن هجرة القبائل العربية ارتبطت بالسنين الأولى التي تلت فتح 
العرب لمصر في عصر الخلفاء الراشدين: قدمت قبيلة بلي من الشام عام . 
/١"ه؛‏ ثم نزلت جنوب مصرء وفي العصر الأموي وفد الأزد من العراق بأمر 

زياد بن أبيه والي البصرة سئة 6غه ونزلوا بالفسطاط. وفي عام ١ه‏ 
قدمت قبائل قيس عيلان من الحجاز وضي عهد الخليفة المتوكل العباسي وكد 
ا الكنز من ربيعة ونزلوا بآسوان, وأصبح للعرب منذ آن افتتحوا 
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مصر واستقروا بها سلطة الحكم وقيادة الجيوش, وأخذ العرب ينتشرون في 

أكحاء مصتن يشتغلوة بالزواعة مثل هياكل. قيس, وبالتجارة مثل قبائل تهذام: 

وبالتجارة والتعدين مثل فبيلتي بلي وجهينة. | : 
كما نزل بأرض مصر بالصعيد الأوسط عدد منهم قبَائل الجعافرة 

والطليحيون والقرشيون. ونزل بالوجه البحري قبائل جذام اليمنية وتعلبة 

وجرم وهوادة). أ: ه 

فتح شمال أفريقية ية في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه:- 


ويقول العلامة عبد الرحمن بن الحكم في كتابه «فتوح مصر والمغرب»:- 
(وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الثالث ولى على مضر سنة 0ه 
سيدنا عبد الله بن أبي السرح: وكانت بعوثه لفتح شمال أفريقيا تأتي بأخبار 
مطمئنة» فطلب بن أبي السرح من الخليفة عثمان بن عفان أن يأذن له بفتح 
أفريقية» فانشرحت نفس عثمان للأمرء واستشار كبار الصحابة فأشاروا 
كلهم بفزوهاء وتسامع الناس بما اعتزمه خليفة المسلمين فتوافدوا على المدينة 
المنورة من كل صوبء واشترك في هذه الغزوة أكثر قبائل العرب الضاربة حول 
المدينة ... وانضم إليها جمع غفير من الصحابة وأبنائهم فخرج عبد الله بن 
الزبير فى جماعة من بني أسد بن عبد العزى؛ ومروان بن الحكم في جماعة 
من بني أمية, والمسور بن مخرمة, وعبد الرحمن بن الأسد في جماعة من بني 
زهرة: وعبد الرحمن بن أبي بكرفي جماعة من فومه من بني دميم, وعبد اللهين عمر 
ابن الخطاب وأخوه عاصم؛ وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في جماعة من 
قومهم بني عديء وعبد الله بن عمرو بن العاض في جماعة من قومه من بني 
سهمء والسائب بن عامر. وخرج من جهينة ستمائة: ومن من أسلم ثلاثماتة. ومن 
مزينة ثمانماتة: ومن بني سليم أربعمائة وخمسونء ومن بني الديل وغفار وعبد 
مناف خمسماتة: وخرج من غطفان وهزاره سبعماتئة: (وصل جيش المدينة إلى 
مصر وانضم إليه من كانوا في انتظاره ممن جمعهم عبد الله بن أبي السرح 
في مصر. وهذه الغزوة تسمى. غزوة العيادلة وجيش العبادلة لأنه اجتمع فيها 
العبادلة السبعة - عبد الله بن عباسء وعبد الله بن أبي السرح: وعبد الله بن 
جعفر. وعبد الله بن عمر بن الخطابء وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعبد 
الله بن الزبيرء وعبد الله بن مسعود - ولما وصلوا برقة وجدوا فيها عقبة بن 
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نافع). أنظر كتاب “تاريخ الفتح العربي في ليبيا/ص١0”.‏ 
أصحاب رسول يلد يد خلون مصر وأرض السودان:- 
وذكر ابن زولاق (ت587ه) صاحب كتاب «فضائل مصر وأخبارها وخواصها 
ص72: (دخل مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو آلف.منهم 
جماعة من أهل بدرء سوى من كان في عسكر غمرو بن العاص وكلهم أدرك 
رسول الله يلد فمنهم من روى عنه؛ ومنهم من رآه ومنهم من أدركه ولم يره؛ 
وكان عدة العسكر وقت الفتح اثني عشر ألفا). 

وقد وقفت علي فقرة من كتاب « در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة 
« للامام جلال الدين السيوطي المتوفي سنة 4١١‏ هجرية؛ عدد السيوطي 
ثلائماثة وأربعة وخمسين صحابيا دخلوا مصر منهم جابر بن عبد الله 
الأنصاري ونكتفي بذكر مشاهيرهم رضوان الله عليهم. أجمعين يقول: منهم 
عمرو بن العاص صاحب الفتح وأمير مصرء والزبير ابن العوام؛ وتميم بن أوس 
الداري, وجابر ين عبد الله بن عمرو بن حرام: وعبد الله بن عمروء وعيد الله 
بن عمرء. وحاطب د بن آبي بلتعة: وخارجة بن جاذفة العدوي. ودحية بن خليفة 
الكلبي. وعقبة بن عامر الجهني. وسعد بن أبي وقاصء وسلمة بن الأكوع. 
وعبادة بن الصامت, وعبد. الله بن سعد بن أبي سرح. وعبد الله بن عباس, 
وعبدالله بن عباس بن جزء الزييديء وعمير بن وهب الجمحيء وقيس بن سعد 
بن عبادةء والمقداد بن الأسود: وممعاوية بن أبي سفيان: وأبو أيوب الأنصاري. 
وأبو الدرداءء وأبو ذر الغفاري. «- 
صنف المرحوم العالم الجليل بروفيسور خسن الطيه الفاتح' قريب الله 
رئيس جامغة أمدرمان الإسلامية الأسبق كتاباً قيما تحت مسمى (السودان 
دار الهجرتين الأولي والثانية للصحابة) وأورد فيه عددا كبيرا من الصحابة 
والصحابيات الدب ين هاجروا إلى السودان ٠‏ وأورد بحديكين في صهة حث فيهما 
رسول الله طَْئِِ أصحابه على الهجرة إلى بلاد الحبشة أو بلاد السودان. وهما 
قوله (ضص) : (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي 
أرض صدق حتي يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه). ٠‏ 
وقوله يله (إتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات .أهل الجنة؛ لقمان 
الحكيم والنجاشي وبلال) 
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شواهد بنزول الأوس والخزرج أرض مصر: 

وأودٌ هنا أن أتتبع هحجرات الأوس والخزرج ‏ بصفة خاصة غيل القاريء 
لما أورده الأسيتاذ محمد سليمان صاحب كتاب. موسوعه القبائل العربية 
ص017: و 
(يوجد في مصر جماعة من الاوس والخزرج الذين ينتسبون الى قبيلة الأزد 
القحطانية وهم بنو محمد الذين ينتسبون الى حسان بن ثابت الخزرجى 
شاعر رسول الله يَلٌْ وديارهم بحرى منفلوط وبنو غكرمة الذين ينتسبون الى 
سعد بن سيد الأوس وهم في نفس الديار) 

ويثبت المؤرخ المقريزى في كتابه «البيان والإعراب عمًا بأرض مصر من 
الأعراب/رص735»:- (هجرة القبائل العربية ارتبطت بالسنين الأولى التي تلت 
فتح العرب لمصر في عهد الخلفاء الراشدين قدمت قبيلة بلي من الشام ثم 
نزلت جنوب مضر سنة ١"7ه‏ ويقول في ص 7 : وبالصعيد أبضا طائفة من 
الأنصار رضي الله عنهم؛ والأنصار قبيل عظيم من قبائل الأزد. وقيل لهم 
الأنصار من أجل أنهم نصروا رسول الله يَلِةِ وهم الأوس والخزرج: أبناء حارثة. 
ومنهم بأرض مصر بنو محمد وبنو عثمة وديار بحري منفلوط. وذكر محقق 
الكتاب آنفا الدكتور عبدالمجيد عابدين: (قرية الأنصار من أعمال أخميم., 
وقد اندثرث الآن وأضيف زمامها إلى ناحية جرجة ويدل على موقعها حوض 
الأنصار بأرض ناحية جرجا). - 

ويقول الممريزي في نفس الكتاب (البيان والاعراب) ص"15: (وفي الخزرج 
ثم في سلمة بنو حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن 
شاردة بن تزيد بن جشم من الخزرج ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري. ويقال 
إن حرام القاطنة بأرض مصر من الخزرج). ويقول في صفحة 17: (وبأرض 
مصر حرام وهم بتق.خرام بن جداعب, بن عدي ومنهم أفخاذ وعشائر وقليل من 
عرب مصبر من يعرفها). ١‏ 

ويقبول أبو العباس القلقشندي (ت ١118‏ م) في كتابه (نهاية الأرب//,)ص 

73):- (بنو حرام بطن من الخزرج من الأوس من القحطانيين: وهم بنو قدي 
وبنو دينار فيما ذكره الحمداني قاق:؛ منهم.: أناس بمصر منهم قضاة م 
وعدول ومشايخ وبلاد وخوله ( | 1 ! 
ند صاحب كتاب “قلائد الجمان ذ في التعريف بعرنب الزمان/ص؟و: سم 
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للقلقشندي” :- (وتفرّع منهم أفخاذ كثيرة يطول ذكرهاء وانتشروا في الفتوحات 
الإسلامية في الآفاق شرقا وغرباء وهم موجودون بكل قطر إلى الآن, إلا أنه 
قل منهم من يعرف نسبة إلى الأوس والخزرج: بل اكتفوا بالنسبة إلى الأنصار 
وينتسب إلى الخزرج قبيل كثير في المغرب العربي والأند لس والسودان). ظ 
ا .وممن أفرد عن الأنصار الخزرج بمصر كتابا كاملا المؤرخ جعفر بن تغلب 
بن جعفر الادفوي (توضي 4ه ) في كتابه (الطالع السعيد الجامع لأسبماء 

ش الفضلاء والرواة بأعلي الصعيد). وذكر منهم احمد بن محمد بن عبدالمنعم مجي 
الدين الأنصاري وإسماعيل بن حامد بن شهاب البين الأنصاري: وإسماعيل بن 
ش محمد بن حسان القاضي الأنصاري. وفقاسم بن عبدالله ابو العام اومان 
ومسعود بن محمد بن يوسف الأنصاري الخزرجي. ١‏ . 

وجاء في كتاب (القبائل العربية في مصر القرون الثلاثة الأولي للهجرة) 
الكاتبه د. عبدالله خورشيد البري.جاد فيه ص 10١١‏ :الأنصار وهم قبائل الأوس 
والخزرج شهدوا فتح مصر وكانوا من أهل الراية وكان منهم بشر كثير.في 
غزوة أفريقيا سنة؛ اه بقيادة معاوية بن حديج. دري منهم بمصر محمد بن 
مسلمة؛ وجبلة بن عمر من فقهاء الصبحابة وقيس بن سعد الذي حكم مصر 
سنة /ا5ه ومسلمة بن مخلد أمير مصر (/غ- اهمع وآم كلثوم زوجته وكان 
محمد بن.بشير من الأنصار كذلك .ومن مشاهيرهم سعيد بن كثير الفقيه 
النسابة وعبدالملك بن محمد الحزمي فاضي مصر النزيه وتدل شواهد القبور 
على إستمرار الأنصار بمصر في القرن الثالش. 

ويقول النسابة السودانى عثمان حمد الله في كتابه (التعارف 50 
علق (ذرية أبى بن كعب وجابر الانصارى وابى العياس المرسى بمصرء ٠‏ وكان 
منهم بعض شيوخ م الازهرءومنهم . عبدالله بن ابى جمرة.ومجطة سيدى جابر ضفي 
الاسكندرية فقد زرتها مرات. ومنهم عيس البراوى الذي دول مشيخة الازهر 
سنة ١77‏ ه). ْ 

وأورد. الياحث المصري الأستاة. محمد سليمان. اللبي: .في كتابه ا 
القبائل العربية ص 017: الخزرج (منهم في مصر منذ الفتح الإسلامي ومنهم 
ش بالوقفت الحاضر جزء كبير في محافظة الغربية وكفر الشيخ والتوقية, ونذكر 
مي عائلة ار في كين والدلجمون 0 الزيات ا منهم المرحوم 
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ار الفقي عضو كينا الشعب ب والسيد ظله الفقني من رجال الاعمال 


الأوس ى والخزرج بالأند لس 0 


والباحث عن كتب التاريخ الإسلامي في الأندلس يجد 100 الاسماء من 
القادة والعلفاء والشعراء ممن تنتهي أسماؤهم بالأنصاري والخزرجي. منهم 
المفسر الشهير القرزطبي ابو عبدالله محمد بن أحمد. بن ابي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي (المتوفى ١51ه)‏ ومنهم ابن الأحمر 
الأديب الأمير اسماعيل بن يوسف (توفي607/ه) وهم اخر ملوك غرناطة 
بالأندلس وهو ضاحب كتاب (نثير فرائد. الجمان في نظم فحول الزمان). وهو 
من ذرية سعد. بن عبادة الخزرجى ونسبه: (الآمير اسماعيل بن يوسف بن 
القائم بامر الله محمد بن الامير الرئيس أبى سعيد فرح بن اسماعيل شقيق شعيؤ 
محمد الاول ين يوسف المدغو بالاحمر بن الرشيد. بالله. محمد بن 0 بن 
محمد بن خميس بن نصربن محمد بن محمد بن نصر بن على بن يجى بن 
سعيد بن قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى) كما اورده بن القاضى في جدوة 
الاقتباس ص 59 وقال: انه نقله عن نسخة من روضة.النسرين كتبها بن الاخمر 
بخط يده؛ ومنهم الفقية الكاتب أبو علي .حسن بن يوسف الخزرجبي: الفرناطي, 
ومنهم الطبيب احمد بن يحي بن عبدالمنان الخزرجي وغيرهم كثير: ويكفيك 
.كتاب المؤرخ الأندلسي ابن الفراء (780 - 550ه) عن تاريخ ملوك غرنايية 
أسماه (نزهة الأبصار في نسب الأنصار) 


عبور الجيوش الإسلامية إلي بلاد النوبة بشمال السودان:- 


لم يكن اسم السودان في ذلك الوقت يعني قطرنا الحالي, ‏ فقد 200 
في شماله ببلاد النوية أو مملكة المقرة, وكانت :تبدأ .من أسوان الموجودة الآن, 
ثم تليها جنوباً مملكة علوة: وعاصمتها سوبا الموجودة الآن:شرق الخرطوم. 
وكات المهلكتان تدينئان بالمسيحية ولهما علاقات وطيدة 3 إمبراطورية الروم 
| البيزنطية في القسطنطين ش 
: ذكر المؤرخون أنْ الخليفة : غمر بن الخطاب ر رضي الله . عنه 6 ديفا انه 
عشرون ألف رجل سَنة اه بقيادة عبد الله بن أبي السرح, وكان. من أكبر 
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الجيوش العربية التي عبرت حدود السودان, وكانت المعركة تعرف بمعركة 
رماة الحدق التي قال فيها المؤرخون أنها فقئت فيها.عيون كثير من المسلمين 
بواسطة سهام النوبة؛ وانتهت الممركة بعقد صلح-.مع النوبة سمي بصلح البقط» 
والذي يسمح بدخول المسلمين أرض النوبة مجتازين غير مقيمين. ومتذ ذلك 
الحين أخذت جموع من القبائل العربية تخرج من شبه الجزيرة العربية بصورة 
منتظمة إلى مصر وما وراءها طوال عهد الخلفاء الراشدين: والدولة الأموية, 
والدولة العباسية؛ عابرين غير مقيمين كما نصت بذلك اتفاقية البقط. ولكن 
كانت الأكثرية للقبائل الرعوية كقبائل جهينة التي تفرعت إلى عدة قبائل داخل 
السودان ما زال معظمها يمارس الرعي. 

ويقول القلقشندي (توفي مبنة ١له)‏ صاحب كتاب '“ نهاية الأزب فى معرظة 

' أنساب العرب/رص75” (ولم يزل العرب بعد ذلك كله في التنقل من جزيرة 
العرب والانتشار في الآفاق إلى أن كان الفتح الإسلامي فتوغلوا في البلاد 
حتى وصلوا بلاد الترك وما داناها حتى وصلوا إلى أقصى المقوب وحردرة 
الأندلس وبلاد السودان وملثوا الآغاق وعمروا الأقطار). . 

ويذكر البروفيسور/ عون الشريف .قاسم في مقدمة كتاب «مضازب 
ومشارب قبائل جهينة وبني مخزوم/ضص0:»: (ظلت الصلات بين شمال القارة 
الأفريقية في المغرب العربي ومصر وجنوب القارة وغربها قوية ومتصلة خلال 
التاريخ: إذ لم تكن الصحراء الكبرى عائقا بل كانت سبيلا ممهدا لتحركات 
الملجموعات البشرية في كلا الاتجاهين. وقد تعاظمت وتيرة هذا الاتصال مع 
الفتح الإسلامي فرأينا الممالك الإسلامية تزدهر منذ القرن الزايع الهجري 
في غانا ومالي والسنغال ومن جزيرة في نهر: السنفال انبثقت حركة المرابطين 
بقيادة الشيخ محمد بن يس 0 استولت على 0 العربي وسيطرت على. 
معظم الأآندلس ال 

وذامت عن بنك العالخظتاك» لاسفاسلة لك دار تلو ووداى اول جيك الو 
الفونج في السنوات الأولى من الفقرن السادس عتبر لجراي وكان يرفد قيام 
هذه الدول هجرات واسعة المدى للقبائل العرينة التي استقر: ت في هذه المواطن 
وامتزجت بالسكان الوطنيين وأحدثت مع الزمن تحؤلات عزقية وثقنافية واننمة 
تركقت آثارها الباقية على حياة الثافى في كل هذه المواظن؛ ٠‏ وي :ذلك إشارة 
إلى طريق الصحراء الكبرى الذي كان مسرا لأغذاد كتيرة من التبائل العرية 
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1 من المغرب والأندلس وليبيا بل ومن جنوب مصر التي كانت تنتقل منها الكثير 
من القبائل العربية إلى المغرب عبر الصحراء الكبرى عن طريق غرب النيل؛ 
لأن طريق شرق النيل كان وعرا ويمر بأرض الحجر القاحلة. ولهذا السبب 
كان الطريق التجاري بين أرض الكنوز في جنوب مصر ودنقلة يمر بغرب النيل 
ويتفادى أرض الحجر ولعل هذا أحد الأسباب الهامة للتقارب الواضح بين 
اللهجتين الكنزية والدنقلاوية اللتين قد تعتبران لهجة واحدة في مقابل لهجتي 
المحمن والسكوت وهما خيران الدناقلة). 

كما أثبت البروفيسور يوسف فضل حسن في تحقيقه لكتاب الطبقات 
لود ضيف الله ص ” (إن بوأكير الدعوة الإسلاميه قد تسرّيت إلى الجزء 
الشمالي من سودان وادي النيل أو السودان الشرقى مند أواسط القرن السابع 
الميلادي علي يد التجار المسلمين والمهاجرين العرب. وقد تدفقت هذه المؤثرات 
الإسلامية من طرق رئيسيه ثلاثة: 

أولها وأهمها: من مصر عن طريق وادي النيل أو الصحراء الشرقية. وثانيها: 
من الحجاز عبر البحر الأحمر عن طريق مواني باضعء وعيذاب وسواكن. 
وثالثها: من المغرب عبر أواسط بلاد السودان). 


[*:؛] 


الفصل الثالت 


استقرار الجوابرة بصعيد مصر بين اسوان وحلفا 
لقرنين من الزمان ١718(‏ - ١٠هام)‏ 


وما جرى لهم من آحداث وبداية دخولهم أرض السودان: 


الفصل الثالت 


استقرار الجوابرة. بصعيد مصر بين اسوان وحلفا لقرنين من الزمان 1١18(‏ 
- ١167م)‏ وما جرى لهم من أحداث وبداية دخولهم أرض السودان: 

رأينا في الفصل السابق أنه منذ أن تم للمسلمين فتح مصر اتجهت سياستهم 
إلى فتح السودان لأجل ضمان المحافظة علي حدود مصر الجنوبية وتأمين 
طريق التجارة؛ فأرسل سيدنا عمرو بن العاص والي مصر - أرسل عقبة 
بن نافع علي راس فرقة من الفرسان سنة ١151م‏ لفتح السودان: وكان وفتها 
تسمي هذه المنطقة النوية السفلي وعاصمتها دنقلا المجرد وبها دولة المقرة 
المسيحية. 

أبدى النوبيون مقاومة عنيفة مما جعل خسائر المسلمين كبيرة وحال دون 
توغلهم جنوياء علي أن هذه المحاولة انتهت بعقد صلح يسمي (البقط - كلمة 
نوبية معناها القسمة) الذي يسمح بدخول العرب ارض النوبة مجتازين لا 
مقيمين كما ذكرنا آنفاء وان يسمح بفتح بلادهم بتجارة الصادر والوارد . ولكن 
ما إن غادر عمرو بن العاص مصر وخلفه عبد اللهرين ادي السرح حتى نقض 
النوبيون العهد وكان لزأماً علي الوالي الجديد أن يجرّد لهم جيشا يتوغل هذه 
المرة في مملكة المقرة حتى عاصمتها دنقلا العجوز. 

إستمرت الحروب مع مملكة المقرة تارة لتأمين حدود مصر الحتورية وتارة 
لفزوهمء وقد استعانت مصر كثيرا بالقبائل العربية القاطنة صعيد مصر في 
حشد جيوشها لمحاربة ملوك النوبة. وقد فصلت كتب التاريخ ذلك خاصة 
المسعودي في مروج الذهب. والبلاذرى في فتوح البلدان والمقريزي في المواعظ 


والاعتبار وغيرهم. 
سقوط دولة المقرة (دنقلا) وقيام مملكة بني كنز مثل جسراً لتدفق العرب إلى 
السودان:.- 


وأخيواً وبعد سبعة قرون من الحروب السجال سقطت دولة المقرة وقامت 
مكانها مملكة بني كنز عام /االاه الموافق كام فائفتح الباب واسعا لدخول 
كثير من العرب المقيمين بمصر. وكانت أرض الضوز ال مسسقهاً لهم من الضغوط 
الاقتصادية والسياسية التي كانوا يلافونها في عهد المماليك والأتراك. إن 
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هذا يفيد بأن دخول الجوابرة للسودان كان مع الفتح الإسلامي لأرض النوبة 
السفلى أي (مملكة المقرة). ويفصل د. عطية القوصي في كتابه «تاريخ دولة 
الكنوز الإسلامية»: (أن قبيلة ربيعة قدمت من الجزيرة العربية إلى مصر 
في عهد الخليفة العبافيي المتوكل على الله عام ٠1؟ه‏ في أعداد كبيرة إلى 
مصر واستقر جزء كبير منهم بأسوان وما جاورها من بلاد النوبة الشمالية.. 
ثم أنشأت علاقات تصاهر مع ملوك النوبة وأهل المنطقة؛. وصاروا ذوى قوة 
وصولة في شئون الحرب). 

إن تفاصيل سقوط دولة المقرة بدأت بإارسال قلطا مصر الناصر محمد 
قلاوون حملة إلى بلاد النوبة السفلى سنةا١/اه‏ /8١15ام‏ حتى بلغت دنقلا 
العجوز العاصمة؛ ويروى أن جموعاً من قبيلة ربيعة قد صحبت جيش السلطان 
الناصر في تلك الحملة. ولكن كدنبس ملك المقرة هرب إلى بلاد الأبواب 
(كبوشية حاليا)؛ وبعد حروب طويلة آل الأمر إلى قبيلة ربيعة التي كانت توالي 
السلطة الحاكمة في مصر 1777م بقيادة شيخ ربيعة شجاع الدين ناصر فأقره 
الخليفة الفاطمي على الإمارة وسماه كنز الدولة؛. ومن هنا جاءت تسميتهم' 
بالكنوز). وذكر الدكتور يوسف فضل في كتابه «المعالم الرئيسية للهجرة 
ص77١»‏ (فاجتمع آهل النوبة على كنز الدولة ابن شجاع الدين ناصر وملكوه 
عليهم. فملك البلاد حينئد ولبس التاج واشتفل بالمملكة؛ وضمَّ إليه العرب 
واستعان بهم على من ناوآهم). | 

وهكذا باستيلاء كنز الدولة على السلطة انتقل الملك من أيدي ملوك النوبة 
المسيحيين إلى أيدي بنى كنز العرب المسلمين. وضي القرن الرابع عشر هاجم 
بنو كنز مدينة أسوان وسيطروا عليها. وبزوال مملكة المقرة المسيحية من بلاد 
النوبة اتسع المجال أمام القبائل العربية المسلمة لتنتشر جنوبا في كثير من 
أجزاء السودان: ولم يعد الشلال الثاني - كما كان سابقاً - حاجزا يقف في 
وجه تدفقها عما يليه جنوباً ومن ثم تسني للعرب إنشاء حكومات القبائل على 
النيل (راجع بتوسع مشيخة العبدلاب لمحمد صالح محي الدين/,ص8:- :)15‏ 


سيطرة الجوابرة والقريية من أسوان إلى واذي” حلفا لمدة عر من ا 
47د - ١69ل)ه‏ 


"انقو تقو تعيورق كتانة جارية 0 7 7 ا 0 
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(فد مر بنا عن ابن خلدون كيار العرب من جهينة بعد الفتح الإسلامي 
للنوبة السفلى سنة 8١15م‏ انتشرو ا فيها فكانوا شيعا . ويظهر أنه سكن بين 
الشلال الأول والثاني عرب الجوابرة من ذرية جابر الأنصارىء والغربية وهم 
فرع من الزناتية والكنوز جاءوا من نجد والعراق فسكنوا بين الشلال الأول 
والسبوع ولذلك عرفت هذه البلاد ببلاد الكنوز إلى اليوم. وسكن في بلاد 
سكوت بين الشلال الثاني وجبل دوشة بعض الأشراف. وفي المحس بين جبل 
دوشة والشلال الثالث قوم ينتسبون إلى عرب فريشء وفد أسسوا مملكة في 
جبل ساسي دامت إلى الفتح المصري كما مرّ. وكان ملك المحس في أيام الفتح 
المصري الملك صبير جد الملك صبير كبير المحس في هذه الأيام). 


دور العرب بمافيهم الجوابرة في الدفاع عن الحدود الجنوبية لمصر طوال 
عهودها الإسلامية: 


و أبين للقارئ الكريم أنه قد مرّت بمصر ستة عهود هي: 

-١‏ عهد الخلفاء الراشدين وبنى أمية وبني العباس (555- 418 م). 

؟- عهد الطولونيين والإخشديين (414- 419 م).. 

1- عهد الفاطميين (479- 1١71‏ م).. 

- عهد الأيوبيين (1119/1- 17500 م).. 

6- عهد المماليك -١56-١(‏ ا١06١‏ م)., 

.ما01١1 عهد الفتح العثماني لمصر عام‎ -١ 

لقد كانت مصر طيلة هذه الحقب تسمي مصر الإسلامية؛. في مواجهة 
السودان المسيحي الذي لم تتحقق هويته الإسلامية العربية تنآما إلا بسقوط 
مملكة سوبا سنة 4 0امءدون ن أن نغفل الدور العظيم لقيام إمارة الكنوز الإسلامية 
في أقصى شمال السودان عام ام وكانت تقو م طوال هذه الحقبة حروبات 
وحملات متتالية من مصر تستهدف بلاد النوبة وثيت أن الجوابرة قد اءث شتركوا 
في هذه الحملات الحربية كما ورد في كتاب «مشيخة العيدلاب صلم ؟”» 
لمحمد صالح محي ادي نقلا عن كروفورد مؤلف «مملكة الفونج بالإنجليزية 
ا إن اشتراك الجوابرة في هزه الواقعة . :. ويقصد بالواقعة التي 
خاضتها حكومةٍ مصر على حدودها حورا في عهلدك «عمارة دنقس» هذا يؤكد 
أن للجوابرة دوراً ا في صنع الأحداث في المنطقة وصنع التاريخ على مدى 
القرن الرابع ل عشر الميلادي.) 


[؟؛] 


كما ذكر القلقشندي (توفي سنة 118 ام) في كتابه “صبح الأعشى ج/ صه 5 
(أن مصر كانت تتلقى منخاطبات من ثمانية من زعماء الغربان في المنطقة وهم 
سمرة بن كامل العامريء وغبادة بن القاسم, وكمال بن سوارء وجنيد شيخ 
الجوابرة» وشريف شيخ النمانمة؛ وعلي شيخ دغيم, وزامل الثاني» وآبو مهنا 
العمراني وكأن ذلك في عهد السلطان برقوق مؤسس دولة المماليك الشراكة, 
والذي حكم مصر في الفرك من 111017 -1743م) وذلك في مغرض حديته عن 
الحملات التي كانت تقودها مصر لبلاد النوبة). 00 2- ظ 

يدذكرآ .د . محمود السيد ابيع القبائل الفريدة ف عط امريد 
الأيوبية والمملوكية/رص7١١2111-1‏ - 
(آلقت الدولة الأيوبية بكل ثقلها لحماية الثغور المصرية الشامية من الخطر 
الصليبي ولكن الحدود الجنوبية لمصر لم تلق مثل تلك العناية إل جف أنه اهفل 
شآن الحامية العسكرية التي كانت قائمة على الجدود عند أسوان. مما آدى 
إلى قيام ملك النوبة بشن غارَات على المناطق الخلاصقة صقة لحدود صر لسري 
وتمكنه من آسر جماعة من أهلها). ظ 

وكانت القبائل العربية في مصر تشارك في هذا العصر بالحملات الحربية 
ضد النوبة؛ في عهد السلطان الظاهر بيبرس (572-200ه) وقع صراع بين 
شكنده ملك النوبة وبين خاله داود على العرش. واستطاع داود إبعاد شكنده 
عن عرش النوبة فلجأ إلى مصر واستعان بالظاهر بيبرس لإعادته إلى العرشء. 
فجهز الظاهر حملة عسكرية شاركت فيها القبائل العريية. وتمكن المماليك 
والعرب من إيقاع الهزيمة بالملك داؤد وإعادة شكنده إلى العرش؛ وفي عهد . 
المنصور قلاوون (1845-5175ه) اضطر إلى تجهيز حملة مملوكية لتأديب ملك 
النوبة وإخضاعه؛ واشترك في هذه الحملة قبائل العرب من أولاد أبي بكر 
وأولاد عمر وأولاد شريف وأولاد شعبان وأولاد كنز وبني هلال وغيرهم. وضي 
عهد الناصر ابن قلاوون قامت حملة حربية من فصر في سمنة (٠لاله)‏ بناءً 
على طلب ملك النوبة (أياي) مستنجداً بالسلطان وقد اشترك في هذه الحفلة . 
جماعة كبيرة من العرب, وهكذا يعدد صاحب الكتاب العديد من الحملات 
التي أدت في النهاية إلى انتشار العرب واندماجهم بالمصاهرة مع النوبيين إلى 
الدرجة التي لا يمكن عندها تفرقة العربي عن النوبي ويقول الكاتب: (ومن 
القبائل العريية التي هاجرت إلى السودان حميرء وربيعة» وبنو كاهلء وبنو 


[:ة] 


ذبيان؛ وبنو .عبس» ؛ وفزارة: ا التي كانت في مصبر ثم هاجرت 
. إلى السودان واستقرت 4 


ا العرب في عهد المماليك واضطرارهم للنزوح إلى السونانت: 1 


ظ يقول الأستاذ (ضرار صالح ضرار) في كتابه ' “هجرة القبائل العربية إلى 
وادي النيل مصر والسودان/ص7١5-‏ -117 ': (أما المماليك فقد كانت ضبرباتهم 

للعرب قاطية متواضلة طيلة قرون حكمهم على مصر كن -1611م) .ولم 
| تتو قف إطلاقاء وهكذا فإن جهينة لم تجد الفرصة للاستقر قرار في مصرء بل 
كانوا طيلة تلك القرون هدفاً من قام بولاية الأمرفي مصرء فلجأت القبيلة آخر 
الأمر إلى السودان. وأصبحت فيه 3 قوة تكيل الضريات لكل من الحبشة والنوبة 
لتجد لها : مستقراً في تلك ألجهات. ‏ ش 

وكان من أثر تلك الضربات التي تلقاها العرب أن نزحت عات كثيرة مهم 
ومن جهينة تاركين وراءهم في مصر جماعات أخرى ها رالتيافية فيه حتى 
"هذا آليُوم وذلك في أسيوط ومنفلوط وغيرهما. 

ومما يلاحظ أن القبائل العربية في عصر الإضطهاد المملوكي لم تكن 
تعيش القبائل مفوّدة: بل إنها كونت لنفسها أخحلافاً 'متماسكة حتئ أن المؤؤزخين 

العرب من أمثال المقريزي والقلقشندي والنويري وغيرهم أخذوا يصنفونهمٍ 
.. على أنهم عرب أو عربان. وقل أن يذكروا اسم قبيلة بعينها على أن لها نشاطا 
.ا في الأراضي السودانية. .لقد كان هناك عربان يواجهون اضطهاداً مملوكياً. 
.وكان هذا الاضطهاد أحسن بوتقة لصهر النعرة القبلية من يمنية وعدنانية في 
. السودان كما ساعد هذا الاضطهاد المفلوكي على أن يتناسى العرب كثيرا من 

صراعاتهم القبلية في وادي النيل فاتحدوا أمام الاعتداءت المملوكية) 
يذكز الدكتور/ محمد محي الدين في كتابه «مشيخة العبدلاب/,ص14: 
(إثة أحد سلاطين. المماليك أصدر أمره إلى الخنود بقتل العرب ؤحرق ديارهم: 
فاستتبطوا: حيلة لا يمكن للعربي أن يفلت منها وهي أنهم كانوا يقولون للعربي 
قل: دفيق . فإن نطقها صحيحة بالقاف فتلوة !لوؤإن نطقها خطأ بأن قال #دتيق 
... كما هو النطق المصري تركوه لأنه غير عربئ . وكانت هذه الحيلة والاضطهاد من 
أهم أسباب هجرة العرب إلى القطر السوداني فراراً من مصر). 00 
ويقول أد محمود السعيد أستاذ التاريخ الإسلامي في كتابه تاريخ القبائل 
العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية: 


]5١[ 


(كانت القبائل العربية هي العنصر الرئيسي في الجيشء فقد قيدت أسماء 
أفرادها المقاتلة في الديوان وأخذت القبائل تنتشر في أنحاء مصر ويشتفلون 
بالزراعة. مثل فبائل فيسء وبالتجارة مثل كبائل جزام. وبالتجارة والتعدين 
مثل قبائل بلي وجهينة. في عصر الخليفة المعتصم رفعت أسماء العرب من 
ديوان الجيش وسقط حقهم في العطاء مما جعلهم ينتشرون في ريف مصر 
ويحترفون الزراعة. ويسجل ذلك بداية الاندماجح بين العنصر العربي وأهل 
البلاد الأصلية وظهور مجتمع جديد. . ثم بدأت حركة العنصر العربي تقل في 
0 لتحزبهم لغير العنصر العربي ولكنها عادت من جديد عندما 

ستقر الفاطميون في مصرء فنزل في عهدهم بنو هلال وسليم, ثم بدأ الصراع 

بس العرب والمماليك مند قيام المماليك بحكم مس باعتبارهم أرقاء مملوكين 
ولأن العرب هم أحرار وأحفاد الفائحين). 

إن خاتمة القول أن حملات الدفاع عن جنوب مصر كان يستمان فيها 
بالقبائل العربية او ما يسمون بالعربان وأنها كانت عاملا مهما أدى لتدفقات 
عربية صوب السودان. ظ 0 
توسع الحدود المصرية جنوباً حتى الشلال الثالث في بداية الفتح العثماني 
لمصر وإقصاء الجوايره الى منطقه دنقلا:- 

جاء في كتاب «رحلات بلاد النوبة للرحالة بركهارت السويسري المطبوع 
عام 6ام بلندن ترجمة فؤّاد اندراوس /(صلا١١»‏ واستولت فبيلتا الجوابرة 
والغربية والتي هي فرع من زناته علي الافليم من أسوان إلى وادي حلفا 
ونشر عرب القبيلتين بعد ذلك سلطانهم علي كثير هن العشاير الصغيرة التي 
سكنت ضفاف النيل أيام الفتح, ومن بسن هده العشاير الكتوز وأصلهم من 
نجد والعراق. واحتلت قبيلة الجعافرة الكبيرة ضفاف النيل من إسنا الي 
أسوان؛ وسكنت بطن الحجر أسر قليلة من الأشرافء واستولت عشيرة من 
عشاير قريش علي المحس. وظل هؤلاء العرب يحتلون النوبة قروناً لا تتقطع 
فيها حروبهم ومناوشاتهم. وفي غضون ذلك استطاع ملوك دنقلا ان يفرضوا " 
عليهم سلطانهم وان يكرهوهم في النهاية علي دفع الجزية. وكان الجوابرة 
قد أوشكوا علي هزيمة الغربية وإخضاعهم فأستغاث هؤلاء بالسلطان سليم 
الاول بالقسطنطينية سنه ١٠6١م‏ فأرسل إليهم بضع مئات من الجنود البشناق. 


['ه] 


تحت إمرة قائد يدعي حسن قوصي واستطاع هؤلاء أن يكرهوا الجوابرة . 
والدناقلة علي الجلاء عن النوية والارتداد الي دنقلا ومما هو جدير بالذكر ان 
سيراة دنقلا اليوم أصلهم من قبيلة الجوابرة . علي أن بعض أسر الجوابرة ظلت 
في موطنها تعيش مسالمة؛ وما زال أسلافهم الذين يسكنون الدر ووادي حلفا 
يعرفون بهذا الاسم إلى اليوم). 

واليكم ما جاء بكتاب (رحللات بلاد النوبة) بالانجليزية للرجالة بروكهارت 
مصدر المعلومات المترجمه 5 


عترط هقط 151 لصة. (جرابن) عدء 8و8 أه ووطتا 0 6ذ11' 
ع[00:(زنائيه) فجتقمع7 0 عطثط خدعع عط زه أعصصط جه 116و[ علا (الغربيه) 
عوطياة لمعه املد عرلد!! م1 معنامدقة سمط رامنامه عطا 01 جواومعددمم 
«والقدة كه «عطمصسه مومع :د خمجه. «والتمطغححة تغط لعلمعنعة زلتمعتن 
عط 2ه متعم عط غة عععث عطاؤه مطصوط عطغ ده :ل06غء5 قط مط معطتط 
مولع ممظ عطضاع ,فناممعآ فطاعت صتمط؟ وصوصنة رمدتفددما لمتعممق 
عط 02 وع«مطة عط 0ع1مزتاععه عم 2ه عطقم عوندا ع1 كلة1 0مة 
عطز مذ معلتاعة' ماتعطة 06 معتلنسظ جع) 8 رمقدودقق م عدوكا مرمز ءاذاط 
و 7أوفصعط لعتفعوومم طورء مك1 غط؛ له اعصقعط ة قصة يعدزقة1] اع مندظ 
تتكاننا رط لاعتصدعءه قهة؟ متطب]2 معقطوعء ‏ [ونعمعد 105 .ومقطهل8 4ه 
له عذتنامه عا؟ مذ معطته طاعمة طاتع عرو امتنصقصمة غه عنعج مط؟ روطولق 
اوبره معموسههة طعنصر م لع دوعق قط حامودة8 أه فومتط عطا طقتطس 
ع1 معانطتممار تردص 10 سعط ' [وعمصرمء ما غقها غ8 عأطة عط ما قة رصسعطا 
هه غدعة 386[ هط ب رمه 6. عط امعسقطدة عرتتوعه وستعقط ععطقوهز10 
ممسواء8 مفغلن5 تفمئع :فط أله تدوع عط هل رع [ترمم ةا مماددهل) :0 #زوققطمرةء 
عمتسدوممم ضذ لع5060660: زا :0ه رقع تسفمع عتعطا ؤفمتموة: 0ن عاعء5 0 
8061 ,50101659 سقترةه 18 لمعتل مط [فتفععة عه أولوطاة ممتلنة عط سمط 


ععطة و1 عط مسمغط متعظ بر ,رومه) صودمة]] : 0عمنقده 011018 3 
مانو[ عط منص يمتطدك8 أو غده معجمل عععد كامودةط ]5 ةانعم : + 2110 
1000 هم عخصج] تطقطم1 رط القع دمح عط أقل ونط؟ 10 2720ع: د ترتناتةناقء 
كه. معتانسة عصهة . .عتوطووؤزلل كه عطتعة عط؟ صم متوقه «تعطااة 063 
لفل عتعطة قصة ,لمتطعط رللطععوعءم لعمتممعم عع عمط وعلء 00178 عد 
الئاه عمج رلوك[ وليفلا 10 وه غه واأعتتاء نم1 ع5 مد رقاطة 0 لع0ة 
مص تغط 06 عمهد عط ترط مم1 


] 5* [ 


علا لعتتهجء؟ معطله "رو نرقعلاقق عععطا عط أاتسط فمة نل 5:01 موتدوه8 عم[ 

تع مط عذمطا لمة : نزدة 4مهو رساقط] ,قعناودقق غ2 ,قعقطة؟ عومتامته 
05 لمهة رقع كأءفصعطا 152 ععوء تكلم متقايع لعمتقاطن قعلاقف مقطا لم وووة 
رتعأاقف عط لإجناععه ما عسمتادمء لأنامناو مه مأمفلمععوعل :«ززعراة كن رمه 
هه 5ه" تعوعلتكعم وقعطا أ0 عده سعط ما لعطعمقه ومتقمها عطاتلنه 
عطامدة معطة مقط سراءة طعتط»: بجمادفصة! ؟ه متها لله 'دره؟ دمنام شرفي 


لإلأشنامك عل 3 لله : كهمتمتصامل قلط أنمناودمرطا لءوؤمسز مهنا '6ورع: 


ل ,50101615 علا 10 أمعاغتالند 000؟ ومتلروقه كه ولطديمعمزغ منمنلا مده 
تأسمالنة 'غطا ]0 غناه معطا ما لعموادعة وفتووعانا قور دولقمعم '[فتامكاة 7 
ركنا( نا 738 مستر1 أ0 دمفتصفع عا زه رهم علا رمرنهة) نه و نممون 
هط كعسة عنم؟ طاروك راطوطمرم معطا عبط و2100 مأ رلفنة. |01 208 
مأم روا 01 فقامة عط ]0 بأمعلمءمعلم لع لقص ددلة غجه 9 رمط1 ,ضياة 
616 مودعم عفعط) وام روك دزمعدعن لم1 نرمة لقا مفرافوظ غلا وأزو11 
ق0من) مقدعها1 . بسعط) لاعططاته تزالة تفرع كانهو لء نه ]3 عا كلاذ :10م 
4م رمع[ عط عأنطى يقتطضآا لعسعومع هوم ولأعتناء رقعع 10 من اذم 
زكنال! لمنهمة هه 0ثهم عط زععوام ما عمقام م0 0111م [لأضهافومة هذى 
بلط ]0 غمع لمع مع لهذ 5ه" مأععمهع2 رعطاه مز عياط ران زم18 ,و قطموط مطل ما 
كا لعل تقسدعلتهز كه سرعتلاهة ممتدوم8 عطا أه طعسى أو متصولومءقع0 مز 
-34 1110165 عط تإجدععه للثاد معطت موطدسووزط همه عرطيو6 فيل 
عدم تعلطا لسة زئية3 لسة يسقط] يمقنامدممق عق وماقععمة رزمرا) 1000010 
تمهتا تزتعبع ]0 0013| امم 0مة عنما دو تسوس 2-00 عملا 
6 أناط رقءأأقدع عا 04 عأمعم عط :0 ,تناكل لهك] قءجاءوسعطا الم رف 
«(ككاتهك1) لأسهصة0 ,0 دمناهااءممج عنأا ترط ممعتطن]8 عطا ترط للعرامتدوستاوزل. 
ع تاعطا انط رعوقنومها وعدم تعبا معنادوره؟ عدم مقط رم" 
0050 أطعتا جه ,ه 5 متكاد تعر 204 ,011810 0116 8 عامروعل أآثاة 
ظ ١‏ كأعقاط أومطتلة كز قموتطن 1[ ع1 04 قط ملت 0010107 . 
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ويعلق الشاطن بصيلى في كتابه معالم تاريخ سودان وادى النيل من القرن 
العاشر إلى القرن ١4‏ ميلادي ص71 _- (وقد اتصل السلطان عميره ومركزه 
في منطقة ملم بالسلطان العثماني سليم - الذي حكم من -101١(‏ 0) 
- وذلك قأآث أرسل إليه خظانا أعده السمرقندي موضحا بيه أنساب 00 
أهالي السودان, وطلب منه أن ال يغزوا البلاد وسكانه 1 المسلمين الذين 
تجو برعا فتح بلادهم بالسيف,. وهو الخطاب الذي ذكره نعوم شقيرء 0 
عمارة يهدف من ذلك أن يعلم السلطان العثماني على وقف التعدي الذي يمع 
على الحدود الشمالية من السودان بين قبيلتي الغربية والجوابرة» وهم من 
القبائل الدذين نزحوا إلى مصر فالنوية السفلى) ناي بلاد السودان حاليا: 

وإذا قدر لأحد الباحثين الحصول على هذا الخطاب الذي كتين وشيقة 
فيمة جذا فإنه سيلقي مزيداً من الضوء على تاريخ القبائل الغربية التي وصبلت 
للسودان. 

يقول صاحب كناب “دولة بني 0-3 الإسلامية عن 4 (بعد الفتح 
العثماني لمصر أصبحت منطقة جتوب الصعيد ويلاد النوبة منطقة صراع 
مرير بين البكوات المماليك الذين هريوا إلى الفيعيد بأتباعهم ومناصريهم 
وبين الأمراء العثمانيين. .. هذا إلى جانب الصراعات التي كانت موجودة أصلا 
بين القبائل التي تسكن هذه المنطقة والتي كان بعضها قد دخل في تحالفات 

مع الكنوز وبعضها يناصر المماليك أو العثمانيين وأراد السلطان سليم آن يدعم 
سلطة الحكومة؛ فأرسل أحد قواده ويدعى حسن قوصي لفتح النوبة. ونجح 
هذا القائّد فى إنزال الهزيمة بيقايا فوة بني كنزء ٠‏ وبعد وفاة حسن كاشف 
تعين اينه سليمان ناظر القسمء ٠‏ وخلفه أخوه محمدء ولم تزل الأراضي التي 
وهيهم إياها إسماعيل باشا بيد كبير ذريتهم محمد بن سليمان كاشف إلى هذا 
العهد. 

هذا فين قوصي ونازية »أما 00 
وأبريم وصايء وقد اختلطوا بعرب الجوابرة والفربية فتزوجوا منهم لعا 
لغة النوية ونسوا لغتهم: ولكنهم ‏ ما زالوا متميزين عن النوية الأصليين في 
الهيئات والأخلاق إلى اليوم ( 


]* [ 


دارالجوابرة في أقصي شمال السودان من شلالات حنك إلى حلة التيتي:- 


يذكر و.نيكولز في كتابه “الشايقية/,رص7١-7١6-1 -:510-١‏ (في ذلك الوقت 
كانت مملكة دنقلة قد تضعضعت وانقسمت إلى ثلاثة دور رئيسية (جمع دار) 
وسميت على أسماء القبائل الكبرى التي سكنت فيها. وكانت كل دار منها 
منقسمة إلى عدة رئاسات أو ممالك فرعية صغيرة كما يحلو لهم أن يسموهاء 
كل منها يرأسها أمير خاص أو ملك. 

-١‏ فآولى هذه الجماعات فى أقصى الشمال هى التى أسميها (دارالجوابرة) 
والجوابرة هم أكثر القبائل عدداً هناك. وهي تمتد من شلالات حنك إلى حلة 
التيتى؛ وتتضمن ممالك أرقو وجزيرة مقاصر والخناق. 

وكان أهالي هذا الإقليم خليطا. معظمهم من الجوابرة والنوية مع أثر من 
الكنوز والمهاجرين المصريين. وهناك أيضا قليل من العرب الذين ينتمون إلى 
مجموعة البجة الساكنة في الصحراء إلى جهة الشرق؛ غير أن الأسرة الحاكمة 
في أرقو كانت من الحاكماب وأطلق على الملك الذي أقام في أرقو وفي بنة 
(ملك الجزر) وكانت عاصمته في أرقو وكان إلى حد كبير أقوى حاكم في 
الشطر الشمالي من الإقليم: يعترف له سائتر الأمراء بالسيادة والزعامة. 

”- دار البديرية وتمتد من تيتي إلى حدود دار الشايقية عند جبل الدجر. 
ويبدو آنه جيل ابن عوف, وكان لها أمراء يحكمون في الخندق ودنقلا العجوز 
وجزيرة تنفسى وبكور ودفر. وكانت دنقلا العجوز أكبر ممالكه وكانت سائر 
الممالك بمثابة إمارات تابعة لها. 

”- ونمتد دار الشايقية على طول ضفتي النهر من جبل الدقر إلى نهاية 
مسقط الشلال الرابع) هذا ما ذكره نيكولز في كتابه المؤلف سنة 1917م. 
والجدير بالذكر أن المعلومات في هذه الحقبة من الزمن ذكرها الرحالة 
ْ والمستكشفون ومنهم ابن سليم الأسواني الذي كتب عن مملكة علوة, وفرانسسكو 
الفاريز البرتقالي الذي زار السودان في القرن السادس عشر وحنا السوري, 
وداؤود روبيني اليهودي الذي زار السودان: عام ١167١م,‏ وبونسيه الفرنسي 
وبريفولت مبشر من الجزويت كان في حفير مشو 1198م وكرمب البافاري 
وجيمس بروس الاسكتلندي ومحمد بن عمر التونسي وبروكهارت السويسري 
وفردريك كايو الفرنسي 7١141م.‏ 

ويذكرد. مصطفى مسعد في كتابه “الإسلام والنوبة في العصور الوسطى/ 


[كه] 


ص 7١‏ : (بأنه ظهرت عدة ممالك ومشيخات إسلامية على حوض النيل وكان 
لظهورها أثر خطير في تطور الحياة الاجتماعية والسياسية مما ساعد على 
زوال بعض الأسس التي قامت عليها المملكة المسيحية في علوة. وهذا يعضد 
رأي المؤرخين القائلين بأن سقوط سوبا لم يكن بسبب الحلف السناري بين عبد 
الله جماع وعمارة دنقس فحسب وإنما كان دور المشيخات الإسلامية القائمة 
قبل مائة عام من أعظم أسباب زوال مملكة سوبا. 

الحاكماب والجوابرة يقيمون مملكة أرقو الإساذمية ١1٠١(‏ -١4075ام)‏ 


أبان الأستاذ الدكتور يوسف فضل في تحقيقه لكتاب “طبقات ود ضيف 
الله/,رص0؟777- 
(وأرقو جزيرة كبيرة شمال مدينة دنقلا التراشري كا نسيقا غير تابخ عزف 
الحاكماب. والحاكماب فرع من الجوابرة أ.ه). ٍ 
وانقل هنا ما جاء بكتاب ماكمايكل (قبائل شمال السودان) ص 5١9‏ ذاكرا 
علافة الحاكماب بالجوابرة باللغة الانجليزية؛- 


18خ 1 11128 
عط طته؟ “ مداكتم “ عط صذ لع م تامع تراد ممصخممف ععة مط ماهس علهط عط 
5 0علقمعع؟ دوع اع طاعتعم ععة مطند عاطتعا للقسة ه عند ؛ لظف لكم 6 
العا عط 01 عقتع5 لع الطننا صسز؛ 11121ش'خت0 راع تناع ص ويل عتمم اعتامر 
خخلظخ الذي عطا سقط 
عط معن 1028 101 له لصداذ1 معاعم لعلبم “ كعاعمم “ تجسمغتلع عط متعط1 
)01112 51010111011385ناة عط 01 5عع111ام 111نامتتتة01م 
قئة /إأطة0؟701 78735 و منارم؟ ع5 1018473 شآ غطا اعتطاتةة سمط بسمعع عط" 
تع عط زه متطملعه1ءعته عط لعستهاطاه مط ولنسة طوعم غسممع تسسا 
عطا هه غممء عطا مذ حاظق1 عط 010 كه معسصصمحم ععلتا مذ مغصمغ)تطقطمة ‏ 
1011110 2 االش] للش الام 
اخظظخ لاهن 1118 
ةن عط صا ع لعا ستدمع كار تإاتعط مم أوم م عط عه خا ظخ 17خ 0 ع1" 
7[ تستغلوع! لدع نجمة طغصر لعتاممه عط صف طوعمق عتسمهم عط سمط 0 
عطا سم لسعاءت برعطا لصة . أععاكتل ومقطه]8 قصة ععستومءط و[معده1 
عطا دعنام يع متغطا صذ وصنتنساعصا خأتقة1' 0) علممصمط 1ه كاأع وعدا 


] 51 


ْ : .1أو5 81212 700 عاترخ 1ه ملصهاذ1 
حمطن 1101 ع 3 ٠‏ مهنع انتصمرم عط عماكه “ أقطا وعأواعم عع مس8 
01 طامءعفعتط عط ما كز سمتمتطله غطا براطمتصيوععم - “ لمععى مملعمم 
ه خآ ختة0 عط سه خلظم ]041 عل - لإتتنامعه. طامعء تناه 
لتاصنامء عط 01 ملووء055م علمه] ؛ وععطا8 21831414 عط غه اعمفعط 
غحدود لغصتف)طا0 عنصنا ص قصة وأعدمهاف لطمععة لصه أوعط غطا معنجواغط 
لط مطنرة معطت وعطغه لصح 77 الجش] عطا ننه ترعصهلسمععقة زه عتتافدع تر 
امعط لعلعععم 

مذ سمغ هلصناه؟ عط معككة ؛ مز فقطا ؛ مد رمع 1 مصتاءة ؤه صعلةء عط 1 
معلل وسمتحمط . 01148814 عط . متملعسك] 1818106 عطاغه طغتهد عطا 
لإ5كة طصء صة غمعى ؛ لإلأتوعط 512260 عصة ماظن للخت عط طاتى اناه 
,211165 تقتصده8 01 عع2501 تطئط دده لعصته امه حة صمغلتة عط 0غ 
6 11 

112 0ه كذ أقطنر مغصذ وتطن11 موعط202 مزمط خح”اظلخ 17م 6 156 
8 205 ]طق طص عجط لدع )ده معطا نرهل عنط) مغ ممه “عع ستدممرط 
وعتلنسةة عحصمه “ ” عتعطوهدوز[ آه عطقن عط حصو سذئتره عتعطا عتكتموعل 
-ععوعم لعسمتقصوعء “ .2005 غالممطعل من8 ؛ تعنوع وتمط “ , عع ه001[ عط 1ه 
مغل غه بوالعتك لصدم ععة مطور متصقلصعءوغ0 تتعط) مضه ؛ لممتطءط ترالبة 
”.و1ماقع ع3 نتتعط) 4ه عصتهه عط عوط ممتامص] للتاو ععة 18211 نجلة 16 مه 
مع عط اله صذ حصناه؟ عط برهم شةاظخ لكخف0 تردل أمعدء؟م عط ام 
جمعط) له بتصمامء 2 وهله كأ عنتعطا .220 صذ لعع8تع2ء صملكن5 علا ذه ممتهه] 
مع تبتمهمطد :102 مط (صطملئم] لوصمعء) أعتاكتل ومدظ صا 
بك 4ه صذمدطا اتلد ع فنا 2 "معلدة “ طتتك لعن هحتااده عتقط 
' أتتطدوظ8 اء 

ش نورذ هنا ما أثبته نبته الكاتب الإستاد محمد علي طه الملكوهؤ من أحفاذ ملوك 
أرقو : في كتابه القيم (مملكة أرقو إمارة الحاكماب والجوابرة -١4٠١‏ ١147م)‏ 
وقد إستفاد الكاتب من كثير من المراجع, وإخادات كيار السنن. قد الملوك 
بالمنظعة. وإستماد من كتانات الرحالة الأجائب مثل الميشق بونسية الفريسن 


الذي زار مملكة: أرقو ام والفرنسيان دوسالفين وروبريو فيري الذان زادا. 

أرقو ١م‏ والإنجليزي هوسكنز والسويسزي بروكهارت. ا 
تعرضن الكاتب لت تاريخ نشنأة مملكة أرقو ونظامها الإداري ارتوارنها 

الإقنصادية والنظام التعليمي وأورد قائمة طويلة بأسماء ملوكها ومراسم 
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تتويجهم وماالى. ذلك. تورد ا بعضص.ن ان الواردة بالكتاب في التقاط 
السيت التالية؛--: 


"0 تاريخ نشأة مملكة أرقو | 


على شيه جزيره ة أرقو نشأت 5000 إمارة الككيان أو مملكة أرقو كما 
أشار لها المؤرخون. وجزيرة أرقو معروفة منذ أقدم العصورء ولعلها كابت 
معروفة منث حضارة (كرمة) أولى حضارات الإنسان السوداني قبل الميلاد: 
هكزا دلت حفرياتها الأثرية. أما إسمها فقد تباينت الروايات حول مدلوله؛ 
بعضها نسب إسمها لإسم أحد حكامها النوييين: والبعض الآخر فسر الإسم 
طبقاً لمدلوله في اللغة النوبية الدنقلاوية: ويروا أن الإسم مركب من كلمتين هما 
(أور) ومعناها .(الملك) ثم ز(فقو) ومعناها (الآرض) وآدغمت. الواو عند التداول 
مع الألف فقجاءت برسمها الحالي (أرفو) بدله عن (أورفقو) ومعناها أرض الملك 
أو الملوك. 

إن غياب المصادر ومخون الرواة, جعل منئْ الصعوية ادن لكارية دفيق 
يبين بداية تأسيسيها: ومع ذلك فلا مندوحة من إستقصاء وتتبع المعلومات 
المبعثرة هنا وهناكء بغية الوصول لتاريخ تقريبي» ولعل أولى المعلومات أوردها 
المؤرخ «بعوم شقير»» 0 0 ا ا 0 
يحضعيها الفرع الحاكمابي, و وحيث كانت أرقو صمن أملاك دولة المقرة النوبية 
في الماضي فإن ظهورها كمملكة مستقلة غير خاضعة للمسلمين؛ يمكن.تصوره 
على الأرجج في الفترة التي ورث خلالها. المصكرن عرش المقرة. ولعلها ظلت 
خارجة عن طوع جاكم المقرة.المسلم إلى أن : حس الإخليج [مريطرة #الحتوغة 
الجعلية في القرن الرابع عشر الميلادى. | ش 

ثاني تلك المعلومات, الرواية المتواترة بين أبناء الدع اللي حيث تفيد 
أن الأمير حاكم بن سلمة قام بإخضاع مملكة أرقو. وأسبس عليها إمارته بتكليف 
من رعيه الجموعة آنذاك عمه الأمير حميدان؛ بمراجعة فوائم ال ركه 

تحتوي على حميدان بن صبح أبومرخة؛ وصلة قرابته بالأمير حاكم كما تشير 

شحرة النسب هو ابن عم والدم, الأمر الذي ل يستيعد معة معاصرة الأمير 
حاكم لعمه (إبن عم أبيه) الأمير حجميدان» ومن المتعارف عليه: في أوساطنا 
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السودانية إطلاق صفة العم في مثل هذه الحالات: وبمراجعتي لنسبة أسرة 
ملوك أرقو وجدتها تنتمى إلى الأمير حاكم ابن سلمة المشار إليه. ولعل فيما 
توصلنا إليه ما يضفي على تلك المعلومة قدرا من المعقولية والقبول. 

يستخلص من ذلك أن تأسيس مملكة أرقو على يد حاكم بن سلمة: كان 
معاصراً لعهد الأمير حميدان, أي في النصف الأول من القرن الخامس عشر 
الميلادي على وجه التقريب. وتلك هي الفترة التي تبلورت خلالها الزعامات 
العربية وشرعت في تكوين ديارها. مما يعني أن تأسيس مملكة أرقو جاء 
تانق لكل الممالك التي تأسست في الإقليم؛ بإستثناء مملكة دنقلا العجوز 
التي ورث الحكم فيها الفرع اليربري. 

على الرغم من أن الرواية المذكورة 33 تقول بإخضاع الأمير حاكم لأرقو. ولكن 
درحتثت المجموعات العريية على وراثة الحكم عن طريق المصاهرة. وفقا لتقاليد 
النوبة منذ تاريخ مبكر لتأسيس هذه المملكة, الأمر الذى لا يستبعد معه أيضا 
إنتقال الحكم للفرع الحاكمابي عن طريق الوراثة. 
مثو طن الجوابرة في مملكة أرقو, وهم كما تقدم أبناء عمومة مع الحاكماب. 
ولعل إستيطانهم في المملكة ساعد على بقائها طويلاً. رغم المخاطر التي كانت 
نحيط بها. ٠‏ قصنفهم المؤرخون كحلفاء لأمراء أرقو. 
ولكن كشفت صلة القربى بينهم أن إعانتهم لأمراء أرقو في حروبهم كانت إعانة 
عشيرء وكانوا في الماضي من أكبر البطون في المنطقة؛ إنتشروا على طولها 
من الشلال الثالث حتى فرية (التيتي) جنوبا كما ذكر (بركهارت).: ويعتقد أن 
إنتشارهم كان أوسع من ذلك وممتدا حتى جزيرة (صاي) بأرض المحس ٠‏ وريما 
أبعد من ذلك شمالا فيل أن يبسط العثمانيون نفوذهم عليها وينهون نفوذ 
أمراء أرقو. ومازالت أعدادا مقدرة منهم تنقيم بكل من كرمة:؛ وسروج: وسمت. 
وصاي, وحلفا القديمة. ومدينة 0 ويعرفون هنالك بإسم (الجبركنجي) 
أو (الجبركي). وفي منطقة أرقو إشتهروا بإسم (بالجبرنجي). ويقطنون في 
العديد من القرى والجزر على طول المنطقة: كما إرتحلت أسر عديدة منهم 
نحو بقاع السودان الأخرى. 


”.الت لتعليم في عهد مملكة أرقو 
لم تكن مملكة أرقو أقل شأناً من الممالك والمشيخات الأخرى في السودان 
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من حيث رعايتها وإهتمامها بالتعليم الديني ومشايخه؛ وإن قل حظ علماتها 
من التوثيق: لقد نشأت أرقو وسادت كما تقدم في الفترة التي ذابت خلالها 
مملكة المقرة ودانت للمسلمين. ولم تذكر المصادر بعد ذلك سوى النذر اليسير 
عن تلك الفترة: ومما لا شك فيه أنه كان بين الوافدين العرب حفظه وعلماء 
ومتصوفة طوى الزمان ذكرهم فكل الذي دون عن رجال الدين في السودان 
جاء بآخرهم وإعتمادا على الذاكرة وعندما خط ابن ضيف الله كتاب الطبقات 
في زمان متأخر من تاريخ الإسلام في السودانء كانت أخبار بعض المقريين 
إلى عهده قد إنقطعتء لانهم عاشوا في بلاد بعيدة عنه فخرجوا عن نطاق 
معرقتةه, مع ذلك فلمعلم القرآن تأريخ قديم قدم المسلمين في هذه البلاد؛. وكان 
على حصيلة من القرآن؛ يحفظ الكثير من آجزائه إن لم تكن كلهاء وعلى دراية 
بالفقه عموماء وكان يعلم القراءة والكتابة وبعض الحساب بالإضافة لتحفيظ 
القرآن: ويؤدي بجانب ذلك خدمات لمجتمعه في مجال الإرشاد والفتياء وإقامة 
المناسبات الدينية والتعاوين والطب. ١‏ 

ظهرت أرقو كمملكة إسلامية قبل ظهور مملكة الفونج؛ وحيث كانت الأقرب 
بحكم موفعها الجغرافي لكل من دنقلا العجوز, أول مركز للإشعاع الديني في 
السودان, والأزهر الشريف في مصرء وطريقا يسلكه الدعاة وطلاب العلم 
إليهماء يصبح من الطبيعي استتارتها المبكرة بالعلوم الإسلامية. دل على ذلك 
عشرات الأضرحة والقباب القائمة على أرضهاء والقباب تشير في السودان 
إما لشيخ عالم أو ولي عابدء وهما قطبا المعرفة الدينية بشقيها الظاهر 
والباطن. 00 

كان التعليم الديني في أرقو مثل غيره في الوطن العربي: يتطلب نوعا فريدا 
من المعلمين الأكفاء حباهم الله بجانب العلم سعة الصدر والصبر على تلقين 
الدارسين, ولعلهم واجهوا في سبيل ذلك مصاعب جمة؛ كان في مقدمتها جهل 
الدارسين بأبجديات اللغة العربية؛ لا بل مجرد نطق حروفها أو فهم مفرداتها 
البسيطة: إن المرء يقف إجلالاً وتعظيماً لدور أولئك الأفذاذ. وفيهم من نسيه 
التاريخ. حين تلمس ما بذلوه من جهد خرافي وعني تحقيق لغاياتهم في ذلك 
الزمان. خاصة عندما نتعرف على بعض تلاميذهم المتأخرين: ودورهم في نشر 
تعاليم الإسلام على نطاق الوطن الكبيرء حيث لم يعد غائبا شهرة ومكانةعلماء 
دنقلا وعطاتئهم الثر. 
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“"'. مسجد ومسيد أرقو العتيق: 


ان مستجد ومسيد أرقو العتيق عند حاضرة المملكة (الدب) أو أرقو 
السابء ولا يعرف على وجه الدقة تاريخ تأسيسهاء ولكن يعتمد أنهما كانا من 
تواكيق الوششاك الدوية تن هوك كاسيين ا لنلقة كن القرك الكامين عقر 
الميلادئي على وجه التقريب؛ تخرج فيها الكثيرون من الرواد الخفظة والدعاة 
ضاعت أخبارهم وإنقطعتء: ومن وضلت نالوا شهرة على نطاق السودان: وثق 
لهم كاتب الطبقات. وجاء في مقد متهم آبوالعاماء والدعر الشيخ الآرياب 
مرحان الحاكمابي؛ فمن هو؟. 

هوسرحان بن الحاج محمد إدريسء؛ ولد الشفرة الأصغر' كلك أرقو (ظميل 
بن الحاج محمد إدريس): في كنف أسرته. وحفظ القرآن وحج البيت الحرام 
ف بيه انيه وعردكي ركان الشياة اكز سيدا ام هر 
والتأمل 

مند صباه: إنجذب عن الدنيا وطلق مفاتنها «ونفي بناكنها هائما على وجهه 

فى القرى والبوادى, وللا تدهورت حالته. وساءت. أشفق عليه أهله.فجمعوا 

العلماء واستشاروهم في أمره. فأشاروا عليهم بتزويجه؛ فزوجوه إحدى قزيباته 
سكن إليها وآفاق من غيبته ومضي يشرف على سواقيه وأعماله» ويمارس 
التدريس في الخلوة؛ وأنجب له ولد أسماه على جده الآرباب إدريسء وإستقر 
على أحسن حالء ولكن كانت أقدار الله قد رسمت طريقا غير الذى أراده 

بعد وفاة شقيقه الملك وانتقال الحكم لابنه زبير الأول؛ نشب نزاع بينه وبين 
أبناء عمومته حؤل ملكية أرض لجدهم. وانحاز ابن أخيه الملك لآبناء العمومة: 
فغضب ورحل بأسرته عن أرقو. . إستقر به المقام شرق جزيرة (ترنج) موطن 
أولاد جابر طاب حاله هناك وتوثقت علاقته بأولاذ جابرء فبعث إبنه إدريس 
ليكمل دراسته التي بدءها بأرقو في خلوة جابر. وعلم من حيرانه أن لأولاد 
جابر شقيقة حافظة لكتاب الله تعلم النشء. فطلبها وتزوجها وأثمرت زيجته 
ثلاثة أبناء وبنت. وهم محمد الذي إشتهر (بالشيخ صغيرون) جد الصغيروناب, 
وآبوالقاسم وعمرء » أما البنت فهي آمنة أم محمد وحمودة أولاد التنقارء كانوا 
جميعهم علماء حملوا الدعوة وأسهموا بقدر في بث تعاليم الدذين عل نطاق 
الوطن؛ وثق لهم كاتب الطبقات. 
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ظل مسيد ومسجد أرقو يؤديان مهامهما الدينية حتى بعد سقوط المملكة: 
حيث تعهدهما أبناء وأحفاد الأسسرة ومازالواء وتم تجديد مبانيهما حديثا على 
يد العمدة أرصد وعباس أيناء محمد .بن عبدالملك حمدء ويلاحظ. إهتمام 
أحفاد أسرة الملك على أسلوب الخلاوي في تربية وتعليم النشء؛ ذلك بإلحاقهم 
مسايد القرآن ببيوتهم: وظلت تلك الخلاوي عاملة حتى ظهور التعليم النظامي 
في البلاد. ظ ٠‏ 


3 . مسيد ومسجد كلمسيد (أي مسجد الحجر).- 


يقال إنه أحد أقدم أريعة مساجد في السودان: يعد مسجد دنقلة الي 
الذي بناه المسلمون: وأشار إليه عهد النوية أو اتفاق البقطء. ثم مسجدان أخران 
بديار البجة بشرق السودان؛ ولكن تفيد رواية الشيخ عبدالرحيم أبوجليقة؛ 
أحد أحفاد مؤّسسي هذا المسيدء أنه أقدم من مسجد دثئقلة العجوزء وهذا 
يعني أنه قائم من قبل حملة الأمير. عبذالله بن أبي السرح. حيث أفاد الشيخ 
عبدالرحيم أن المسلمين أقاموا هنا عند دخولهم. وصلوا آأول جمعة يصلونها 
منذ دخولهم أرض النوية؛ ومنها إنطلقواجنوباً نحو العاصمة دنقلة العجوز. 

كان لهذا المسجد وخلوته شهرة على نطاق واسع. خرج العديد من الحفظة 
ولكتبويفة كرافات هون :قشف نين الناس: وما زان باليلدة [فبريحة وقياب 
أولياء وفقهاء كلمسيد.ء أما فرية كلمسيد اليوم قهي تقع عند الحد الجنوبي 
لعمودية الرْوْرَاتء قبالة جزيرتي إرس وبنة 
ه. مسيد الشيخ عيسى بالحفير مشو 

تأسس على يد الشيخ المقرئ المجود عيسسبى ولد كنو. وهو من أصل يمني 
وثق له كاتب الطبقات: لا نعرف وجه الدقة تاريخ تأسيس المسيد. ولكنه عمل 
لفترة طويلة تخرج فيه حفظة ومجودون: صارو من كبار العلماء أرخ لهم كاتب 
الطقات؛ كانت مشو كما تقدم من أكبر الموانيْ التجارية. تؤمها المراكب التجارية 
وتصلها القوافل من نواحي السودان. طيبة وعامرة كما قال عنها (بونسيه)., 
لهذا كانت قيلة للعديدين من الدعاة والتجار والعمال الذين سكنوها وعمروها 
وما 0 قباب علمائها وأوليائها تزين أطرافهاء منهم الشيخ (موسى) الذي 

إليه كثر من الآسر ضي الحفير مشوء وكذلك الحاج فريش» والحاج جودة. 
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والشيخ فرحان الذي يقال إن نسبته حاكمابية. وكانت خلوته عاملة حتى وقت 
قريب وأسنر عديدة أخرى من نسل تجارها القدامى مازالت بينة وظاهرة: 
وقد هاجرت أيضا منها أسر عديدة نحو مناطق السودان الأخرىء بوجه خاص 
منطقة القطينة جنوب الخرطوم. 

5. القضاء والإفتاء: 


نشآت مملكة أوقو كمملكة إسلامية, ولذا كان من الطبيعي أن يعني ملوكها 
بشؤون القضاء والفتيا الشرعية, وكانت بالمملكة عدد من المحاكم الشرعية, 
ولعلها موزعة في أنحاء المملكة حسب توزيعات مراكزها الفرعية: يختار لها 
مجلس الملك أفضل الشيوخ غلم وها ذكرت المصادر أسم أحد فضاتها 
وكان يدعى محمد مختار. ولعله كان قاضي مركز المملكة الفرعي بجزيرة 
مقاصرءحيث أفاد المصدر بوفاته إثر تعرضه لهجوم غادر من قبل المماليك: 
كان يهدف لقتل مرافقه. محمود العدلاناني قائد فرسان ملك أرقو وساعده 
الآأيمن. ١‏ 1 : 
اهتمت المملكة أيضا بشئون أئمة الدين وفقهائه (الفقراء). وإعانتهم في 
إنشاء. الخلاوي والمساجد. فكانوا يتولون مهام تدريس مبادئ الدين وتحفيظ 
القرآن والإفتاء وعقد الزيجات وإقامة المناسبات الدينية المختلفة, وكانت توقف 
لهم المملكة السواقي للإستعانة بريعها. وتختار المبرزون متهم لعضوية مجلس 
الملك, وسيأتي الحديث لاحقا عن أشهر علماء المملكة وخلاويها. 

هذا ما إستقيناه من كتاب الأستاذ محمد علي طه الملك (مملكة أرقو - إمارة 
الحاكماب والجوابرة) لمن أراد التوسسع ( أ.ه 


الأستاذ محمد .على طه الملك 


] [| 


الفصل الرابع 


الجوايرة بالولاية الشمالية 
. وولاية نهرالنيل 


0 


الفصل الرابع 
الجوابرة بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل . 

فير نتن ا من تاريخ السودان ا 
كسب العيش؛ ويسيب البحث عن الأمن والاستقراز ولنشر الدعوه. ونستوضح 
في هذا الفصل الكتابات الأخيرة عن الجوابرة في :مناطق شمال السودان 
واشهرها كتابات المؤرخين. القدامى والرحالة وماجاء مؤخرا بكتاب الأستاذ 
المصري/ محمد عوض محمد وكتابات الشيخ عثمان حمد الله رحمه. الله 
والذي تجول في الكثير من ولايات السودان باحثاً ومسجلا. ظ 
.إن الكثير. من أسر الجوابرة في شمال. السودان قد ذابوا. في القبائل الكبيرة 
هناك كالبديريّة والركابية: والدناقلة والجعليين والرباطاب والمجمن. برغم 
التاريخ:العريض الذي عايشوه لقرون من الزمان في شمال السودان وحضورهم 
الفاعل في المجالات الدعوية والتعليمية والإجتماعية والقيادية. ٠‏ 
يقول الأستاذ. محمد عوض محمد - الأستاذ بجامعة القاهرة ومدير معهد 
الدراسات السودائنية سنة ايد في كتابه السودان نقد ' سكانه وقبائله/ 

صضنْ1517-15 ب 

*.(إذا تجاونكا الأفليه الذي ل الشايقية :ملتزمين نهر 01 ٠‏ نزى 
النيك-يغيز اتجاهه مرة أخرئ- عند بلدة الدزة ته ا نحو الشمالء :وهنا تبدأ 
الأوطان النوبية إلى نهايتها في.شمال أسوان. غير أن هذه المسافة الطويلة من 
مجرى النيل ليست خالصة للنوبيين بل يتخللها جهات تسكنها قبائل عربية:مثل: 
البديرية. والجوابرة: والركابية؛ والجعاغرة. وأول القبائل التي نصادفها بعد أن 
نغادر بلاد الشايقية متجهين شمالاً بمحاذاة النهر هم النديرية . واللجوابرة شي 
آخر مجموعة عربية كبيرة في شمال السودان على شواطئ النهر. ' ش 

.- والمركز الرئيسي للجوابرة في جزيرة بدين الواقعة وسط النيل إلى و 
من الخط الذي يفضل يين بللاد المحسن شمالاً ومركز دنقلا جنوباً ويوجد عدد 
كبير منهم في الزورات حيث يؤجد (مختار أفندي عوض) ممثلهم الأعلى. 
ويوجد. عددا أيضا في دير سميت: في : المحس . ويطلق .على. الجوابرة في 
اللهجة النوبية اسم "جبروكي , وتمتد أوطانهم في الشمال إلى أبعد من جزيرة 
بدين قليلا؛: حيث تعترض النهر جنادل 0 ومن الجنوب تمتدٍ نحو +6كلم 
مختلطة. نبلاد الدناقلة: وضي هذا الإفليم تة تقع جزيرة أرقو: وجزيرة مقاصرء 


يني 


وبلدة أبوفاطمة وكرمة غخلى الضفة الشرفية. وبلدة دنقلا وتيتى على الضفة 
الغربية. ومع ذلك فإن هذه البلاد ليست كلها للجوابرة: 9 يحتلون أجزاء 
منهاء وهكذا تكون أوطائهم منحصرة بين المحس في الشمال والدناقلة في 
الجنوب, وتنتهي في الشمال عند بداية الشلال الثالث. والظاهر أن الأوطان " 
التي يحتلها الجوابرة اليوم أقل مساحة مما كان بحوزتهم فيما مضىء فإن 


7 (بركهارت) - زار المنطقة عام 7١14م‏ - يروي أنه كانت لهم أوطان فيما بين 


الشلال الأول والثاني. أي في إفليم وادي حلفا ومما يليه نحو الشمال (داخل 
مصر) وقد نازعهم على هذه الأوطان الشمالية جماعة من عرب المغرب إلى 
السلطان - ويقصد السلطان سليم - لكي ينصرهم على الجوابرة. فأمدهم 
ببعض الجنود, فاضطر الجوابرة إلى النزوح حيث عاشوا الأوطان التى يسكنوها 
اليوم. ولايزال معظم الأترياء من سكان دنقلا ينتمون الى الجوابرة ويروى 
بركهارت فوق ذلك أن بعض الجوابرة ظلوا مقيمين في الدر ووادى حلفا 
ولعل هذه الهجرة الاضطرارية الى الجنوب التى اشار اليها بركهارت, لم تكن 
الى جهات غير معروفه لهمءاو غريبة عليهم بل كانت تحتلها الشعبية الجنوببية 
منهم وكلمة جوابرة مفردها جابرىء والنسبة الى جد قديم يدعى جابر. 
وقد انتشر الجوابرة مثل كثير من القبائل الجعلية في مختلف مدن السودان: 
حيث يشتغلون بالتجارة: وقد نزلت جماعة منهم اواسط القرن كردفان في مركز 
باراء شمال الأبيض»؛ حيث يشتغلون بالزراعة منن عدة أجيال؛ وقد امكنهم 
باستخدام الساقية والشادوف أن يستغلوا خور البشرى؛ في منطقة الخيران 
المعروفة). 
هذا ما أثبته الأستاذ / محمد عوض محمد في كتابه “السودان الشمالي 
سكانه وقبائله ” طبعة .1980١‏ 
حقيقة إن الجوابرة الموجودين الآن بشمال كردفان بمنطقة بارا والابيض 
ير يقولون أنهم جاءوا قبل مائتى عام واكشثر من منطقة دنقلا وبدين 
ومقاصر ودبة الفقراء وحفير مشو. وأخبرني بالأبيض العم / الحاج سليمان 
أحمد را اللهىط# بآن الجوابرة كانوا في جزيرة (بدين) ومنطقة دنقلا 
هموما واه ستكروا وها زمنا طوية ومنها جاء بعضهم إلى كردفان إلا أن الصلات 
في الأزمان المتأخرة قد انقطعت الى حد كبير. ظ 
ونثبت ماورد في مذكراث العم المرحوم إسماعيل محمد بخيت حبه صفحة ١‏ 
أن جدته لأبيه مريم بنت صالح ود عمر (توفيت رحمها الله 
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عام/ا؟9ام) يقول أنها مولودة بأسحف بلدة جوار بارا أخبرته بأن آباءها 
كانوا من الخزرج من سلالة عبدالله بن جابر بن عبدالله الأنصاري وإنهم 
جاءوا لكردفان من جزيرة سلنارتي بدنقلا). 

هذا وقد زار عمنا إسماعيل بخيت قبر عبدالله بن جابر كما جاء بصفحة 
7". وهناك جهود في البحث والاستفسار قام بها من الأبيض الجد المرحوم 
الشيخ صالح حميدة حينما كان يعمل بالمحاكم الشرعية في منطقة دنماهة . 
حوالي عام ١157م:‏ فقد تعرف على كثير من أسر الجوابرة هناك. وتزوج بست 
البنات بنت عبد الرحيم عبد الرحمن من حفير مشو وأخوها يس وعبد الرحمن 
وعباس ومازالت لهم ذرية هناك. 


الشيخ صالح حميدة صالح ظ الشيخ مكي لد الف 


كما نذكر ما قام به المرحوم الأستاذ الشيخ مكي أحمد الفحيل عندما كان 
يعمل بوزارة التربية والتعليم بالأبيضء فقد قام برحلة إلى شمال السودان عام 
مع تقريبا كما علمت من أبنائه وكنا نأمل أن نجد مذكرات مكتوية عن 

وننقل لكم هنا صفحات اختصرناها من كتاب “الصلات الرحمية” للشيخ 
(عثمان حمدالله) أحد المهتمين بالأنساب وله عدة كتب في هذا المجال ومعلومات 
ثرة عن تاريخ واسر الجوابرة: وهو والد المرحوم الرائد (فاروق عثمان حمدالله 
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فظو كلس قنادة: قوز مانو ) يفون فى الضشحاكت :)كت مبينا تحت 
العنوان أدناه الجوابرة والجابرية علما بان الجابرية في بعض المناطق تداخلوا 
تداخلاً شديداً مع الجوابرة ولكنهم اصلا بديرية دهمشية لها - 

الجوابرة بمنطقة حلقا: 5 


هؤلاء ذكرتهم بكتابي " أسهم الأرحاء” طبعته بمطبعة الا 55 
ثم كتبت لهم كتيب خاص طبع بمطبعة عطية بباب الخلق بالقاهرة بعد. رحجلاتي 
وزياراتي أربعة مرات للقاهرة والإسكندرية؛ وزيارتي لسيدي جابر صاحب 
لسكان حلفا وما وصلني من فضيلة ابن العم إبراهيم نقد والسيد المفتش محمد 
محجوب حسب الله وكلاهما من هده الأسرة: فالأول بدنقلا والثاني بحلفاء 
وقد أتفقوا في الرواية كما نقلت عن فضيلة القاطبي ( عبدالمجيد عبدالحميد 
هلالي) بالسكوت منذ 7١عأما‏ وهو رئيس لجنة معهد كريمة بالشايقية. 
507١م‏ في وثيقته بقوله:- (حضرة ابن العم الوقور ذي العمل المبرورء مولاي 
عثمان حمدالله أكتب لك امتثالا لأمرك؛ وأكتب لك ما أستحضره عن اجدادنا 
الجوايرة. وكتب مطولا عن كرآماتهم ومساجدهم والأولياء والصالحين منهم, 
وتاريخهم وذكرهم من دنقلا إلى مشو إلى جهة الشايقية وجزيرة مقاصر 
وجزيرة بدينء ومنهم ما بين آبو فاطمة وكرمة البلد . وذكر الجبروكي وذكر ذرية 
سيدي عبدالعزيز الزمراوي؛ والإمام الشيخ يعقوب؛ وأولاد الخطيب, وغيرهم... 
ومنهم الأمير محمد عثمان أبو قرجة القائد المعروف من أمراء المهدية. 
أول من دخل من الجوايرة أرض دنقلا- .. 
وقال أول من دخل من الجوابرة أرض دنقلا هو الإمام نفيع بن عامر وكان 
ذلك سنة 50لا ه. ومن ذريته محمدء وسعنء وسالم»: وخديجة: ومسرة من 
زوجته فطوم الجهينية. وجاء بصحبته ابن أخيه التور ابن عطية عقبه؛ وابن 
أخيه سالم سن عيد الله وذلك سنة 6ه وقال إن الأمير نفيع وأولاده سيكتوا 
بأرض حفير مشوء ثم بكابتوث غرب جزيرة مقاصرء وقد تزوج سالم بأمر عمه 
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دفيع بنت ملك النوية وأنجب ثلاثة أولاد هم ملوك الجوايرة. ومن ذريتهم الملك 
الصالح محمد قرجة ملك عموم الجوابرة. وأولاده فارسء وفيصل: وبشيرء 
وناصرء وسابل جد السابلاب» وخيرية تزوج بها ملك البديرية؛ وهي آم بشير 
ملك الخندق» ومعربة تزوج بها إدريس وهي جدة ملوك أرقو من ذرية الملك 
محمد فرجه: ومنهم الفقيه طه بن الفقيه ناصرء كان من الأولياء الصالحين 
وله ذريات؛ ومنهم الفقيه سليمان كان من مشايخ القرآن وقد حفظ عليه خلق 
كثير منهم حمد أربابء وكان من مدرسي القرآن ومنهم الولي ساتي النورء 
والشيخ خيري الشيخ حمدء ومنهم جدنا الفقيه شير بن محمد,ء والعلامة 
الشيخ حامد عمارة؛ والعلامة الشيخ محمد سوركتي زعيم العلماء بجاوه»؛ وقد 
أسلم على يد سوركتي خاق كثير من جزائر اندونيسيا (أقول: سافرت العام 
الماضى الي اندونيسيا وتشرفت بزيارة اسرة سوركتي بجاكرتا وكتبت مفصلا 
عن هذه الزيارة بنهاية هذا الفصل: جابر الأنصاري) ويواصل الشيخ عثمان 
حمدالله قوله: لقد جمعتني الحياة به بعد 471١م‏ بالخرطوم؛ وذكر المروى عنه 
أن في جزيرة مقاصر خلقا كثيرا منهم التقي الورع الشيخ بخيت الكتيابي: 
وذكر ذرية النور بن عقية الجابري ويسكنون بجهة العقب وهو جد لكتثير من 
الكبابيش كما في رواية شيخهم المرحوم الشيخ سالم عن إبراهيم نقدء ولا 
أستطيع إحضصاء ذرية محمد وسعد وسالم وخديجة:؛ وذكر ذرية الشيخ الجنيد 
جد الجنيداب. ومنهم الشيخ علي شيخ الجوابرة في عهده. وذكر أولاد الشيخ 
الرومي السعدابء وأولاد سليمان أبو دلق. والأبجورية ذرية من ذرية الشيخ 
سعد . اقرأ قصة الملك عجيب عند دخوله لأرض الجوابرة وما جرى له مع 
زعيمهم عبد الله بن متسوفلى ومحمد كندة بن الشيخ عبد الله. وما دار في 
قتالهم. وذكر قصة زعيم الجوابرة إذ ذاك وهو جدنا أحمد القاضي الإمام: 
ومن ذريته شمال كبوشية بالبجراوية. والكجيك. والدرقاب في ثلاثة قرى, 
وأحمد أحد أجداد مؤلف هذا الكتاب (حمدالله) في تلك القرى ولأجدادهم 
مقأمات. ويواصل الشيخ عثمان حمدالله:- 

لقد زرت المفتش محمد محجوب حسب الله حفيد الولي الشهير خليل 
عتيق. زرته بحلفا الجديدة ولم أجده. ولقد سلمت خطابي للسيد عثمان 
محمد حسين معتمد خشم القربة فجاءنا منه الرد التالي وقد اختصرت منه. 
فقال:- (في الذين جاءوا عن طريق وادي حلفا وكانوا قد اتخذوا أولا بلدة 
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توماس بمنطقة النوبة بالقطر المصريء ثم توغلوا إلى مختلف جهات السودان 
واستوطن بعضهم في بلدة أشكيت وأرقين. وفرص مركز وادي حلفا وكرمة 
وجزيرة بدين وسلنارتي بمركز دنقلا وفي الدبة وقشابي؛ ومن رجال الجابرية 
الرئيس والعمدة صالح محمود في جزيرة سلنارتي وفال بأنهم انضموا مع 
جيش المهدية وحاربوا قوات الاحتلال وكانت الصلات بين بني عمومتهم وثيقة 
إلى الآن وقد تزوج الشيخ حسن خليل الشهير من أبناء أعمامنا من جزيرة 
سلنارتي واستوطن هناك ولايزال هذا الزواج مستمرا حتى الآن بين أولادهم 
وبناتنا وبالعكس. وذكر جدهم الشيخ زمراوي بن عبد العزيز الذي ذكرت ذريته 
في هذا الياب #وقننها كانت حدائق قبة الشيخ زمراوي موزعة بين كرمة البلد 
وبني عمهم بوادي حلفاء إلى أن أشار جدهم الشيخ خليل عتيق عن التنازل 
عن حقوفهم. ومن الجدير بالذكر أن للشيخ زمراوي بيانا بخندا ببلدة أرقين 
ومن رجال الجابرية المشهورين ببلدة أشكيت ١7‏ الحاج أحمد الولي صاحب 
القبة البيضاء وكذلك الحاج علي الولي بن أخيه وله قبة بالقرب من دبروسه 
من الجبل بوادي حلفا ولهم روايات وكرأمات ليس هذا محل ذكرها إذ غرضي 
كتاب “روابط الأرحام . 

أما أرقين ١‏ بوادي حلفا فالجابرية من رجالها الشيخ أحمد بلش وهو جد 
خليل عتيقء أما خليل عتيق فهو من الأولياء الصالحين وهو الذي أدخل الطريقة 
الإسماعيلية الضيفية إلى منطقة وادي حلفاء وكان جد ناس بتيك أصحاب 
الطريقة الإبراهيمية كانوا تلامذة الشيخ عتيق؛ ومن كبار رجال الجوابرة الشيخ 
طه المعروف بالشيخ طه الشلاشليء وبعب الشيخ عتيق تولى الخلافة حسب 
الله خليل وهو جد المروي عنه؛ وقد قام بإحياء الطريقة الضيفية رغم وجوده 
بمصر في أعماله إلى أن توفي إلى رحمة الله عام ١157م:‏ والصلة بين آل 
عتيق وآل بتيك هي صلة الدين والعلم. 

ومن آل الجوابرة بوداي حلفا الدكتور /. محمد الحسن أحمد جابر المولود 
سنة 11م وهو إخصاتئي أمراض القلب وأول من أنشأ جمعية للخدمات 
الاجتماعية بالسودان وأولاده مهند ومؤمن وحسن. (وهنا انتهى سرد الشيخ, 
عثمان حمدالله.والجدير بالذكر أن دكتور جابر كان الطبيب الخاص للسيد 
علي الميرغني رحمهم الله جميعا). 

وأقول للقارئ الكريم افادنى الاخ الأستاذ محمد صادق عبدالعزيز عامة ١‏ ٠ام‏ 
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عن الجابراب والجبروكى او الجوابرة الذين ينتسبون الى جابر الانصارى بحلفا 
الجديدة قرية ؟١‏ وهم آل صادق خليل منهم مولانا إبراهيم محمد عثمان خليل 
وآل شيخون منهم د. محمد شيخون والمرحوم م. عبدالعزيز محمد صادق والد . 
محمد صادق المشار اليه وال صالح عبده منهم م. ابراهيم محمد صالح عبده 
ويقول :انهم اخطظوا بآل ايوب وآل الصايغ بالتصاهر 
أكبر معمرة نوبية ة بحلفا:- ٠‏ | 

هذا وفد امدّني الأخ الصديق د ٠‏ عمر بدوىي 000300 
الرأي العام بتاريخ 8 مايو 1١٠٠م‏ تقول بوفاة اكبر معمرة وعليها صورتها توفيت 
عن عمر فاقت سنواته القرن من الزمان. انتقلت إلى رحفة ربها الحاجة هانم 
محمد عثمان الشهيرة (بهانم خيرة) التى كانت تعتبر مرجعا في التاريخ النوبي 
وشاهدة على الحياة أثناء حكم المهدية وراوية حروبات الأنصار أثناء مسنيرهم 
إلى معركة توشكى والحاجة هائم نتاج سلالة عربية: وتركية (الجوابرة وآل 
خيري) 
| وأورد هنا ما وجدنه في كتاب «صفحات من تاريخ وادي حلفا « لكاتيه 
الأستاذ منيب إبراهيم سيد فقير صفحة 177: - (ومهما يكن من أمر فان 
الناس في وادي حلفا يرجعون للأسر الآتية: المندلاب: الداؤداب: واستمر معددا 
إلى أن ذكر الجابركاب (يعني أبناء جابر) ويقول هذه الأسر ليس انحصارها في 
وادي حلفا وحسب بل انتشرت في بلاد النوية كلها ابتداء من أسوان وحتى 
دنقلا. بل إن بعضها هاجر إلى دارفور وكردفان والجزيرة كذلك أنحاء مصر 
المختلفة. ويقول في صفحة :١15١‏ تذكر المصادر أن الجوابرة عرب من ذرية 
جابرالأنصاري وقد حل بعضهم ببلاد النوبة (توماس) في حوالي القرن الرابع 
عشر الميلادي: وروي أن سبب قدوم الجوابرة إلى بلاد النوية أصلاً - كان 
مرجعه الحروب التي كانت دائرة يومئذ بين الجوابرة وقبيلة الغريية الزناتية 
فائخنت الجوابرة في الغربية فاستنصروا بالسلطان سليم فنصرهم بجند من 
الأتراك والبوسنة بأمر قائدهم حسن قوصىء فقاتلوا الجوابرة وطردوهم إلى 
منطقة دنقلا ولم يبق منهم إلا قليل في أسوان والدر والبريم. 

أما تاريخ هذه الأسرة - جابروكي - فانه يرجع إلي الشيخ فضل الذي قدم 
إلى المنطقة من الدبة موطن الجوابرة او الجابراب حتى اليوم. ويذكر أن الشيخ 
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فضل من حفظة القران الكريم تال له. وعند مجيئه حل بأرفين (أورنارتي) 
وأبسن يهنا اخلوة لتعليم القزان الكريم: فقراً عليه خلق كثين متهم جد آشرة 
بجابروكي نسبة للجوابرة أو الجابراب. هذ! ويوجد اليوم بعض من ينسب إليهم 
في كل من توشكي والتشكين ودغيم وجمر وجزيرة بدين بالملحس) 

هذا وقد أبلفني الأخ الشيخ المهندس محمد حسن طنون الداعية الشهير 
وأخيه عمر ابناء العالم المعروف الشيخ حسن طنون بأن جدهم لآمهم من 
الجوابرة (الجبروكية) وأن جدّهم هذا كان يتجنب إيذاء أي مخلوق حتى ولو 
كان حشيرة قائلاً بأنه من ذرية حابر الأنصارى: وجدهم الحامسس وإاعمه الخاع 
أحمد الوراقي نحسبه من الصالحين؛ توفي بقسطل ودفن بعمودية إشكيت 
وكانت له قبة مشهورة هناك ويطلقون عليهم. باللهجة النوبية (النبين بيركة 
أنكوقا) بمعني حملة بيرق النبي. ومنهم الأخ الدكتور عبدالله محمد سيد 
أحمد محجوب الوزير ومدير منظمة الدعوة الإسلامية السابق. 


الشيخ ء م. محمد حسن طون ش 
وأنقل لكم ماجاء يكتاب (هجرة النوبيين). تأليف الأستاذ حسن دفع الله ترحمه ة عبداللة 
حميدة صفحات الا لا/ا, ١77‏ ويتضصح فيها آن الجوابرة منتشرون بكثير من فرى حلقا 
وقتها. ا ْ 
(١)النوبيون‏ الخلص: _ (")النوبيون الأتراك: 
أولاد جير- سوي- دُقما - ش دؤوداب-ديابيا-ولياب-مندلاب-كرياب- 


غردفة-دكين- نوريا سكرواب- يزرفاناب-كخياب 


.(')النوبيون المستعريون:_ بيرماب - مجراب آغاحسين - شلاباب 


جوابرة- حبلاب-قراريش ش ابريماب-تباشيا-حمدوناب-كارياب- 


أولاد أورك الدين-أولاد عاصم -عياس حمدولاب 3 
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داؤوداب - دباييا 


داؤوداب - مندولاب - ولياب-جوابرة 


كشاف-نوريا- دكين 1 

خليلاب --. دبايبا - مندولاب - ولياب - جوابرة 

دباييا ههوولأت - داؤوداب 

اغلبية من الجوابرة - داؤوداب - دبايبا- - متدولاب-دكوداب- 
تروفانان”ت كيناب جازوكنا :دكين 

اغلبية من الجوابرة. - خليلاب - فليل ندا من الداؤوداب عنقش 
والديايبا. 

بزرقناب-وليّاب-جوابرة.الآغلية: من: أولاد جير - دوقما - سوي - 
غردفة- 

والبقية: ولياب - كيخاب - مجراب- اغاحسين -جوابرة 

حبلاب - عرب حسين - قراريش - ولياب - قراريش - ولياب 
جوابرة - بزرقائاب 


ويواصل الشيخ عثمان حمد الله في كتابه (الصلات الرحمية): 
أسرة عيسى وعووضة القارح بحلفا وغيرها:- 


إن الشيخ عووضة الولي الشهير المعروف بالسكوت له قبة في فسطلء ومن . 
أولاد عيسى أحمد بن إدريس جد الفقيراب بكسلا وأخوان أحمد موسى؛: 
وعيسى وبلال . وينتسبون إلى الصحابي جابر الآنصاري رضي الله عنه ويجد 
القارئ ترجمة ذرية جابر والآوس والخزرج (ص51)؛ ويقول محمود علي إدريس 
المهندس بالبلدية بالخرطوم: توجد هذه الآسرة في كوم امبو بالقطر المصري 
وفي حلفا الجديدة في قرية18, ويتصل بهم محمود على سالف الذكر وإخوانه 
عبد المجيد ناظر مديرية الخرطوم ومحمد مفتش أراضي حلفا الجديدة وحسن 
علي إدريس باشمفتش صحة الخرطوم؛ وشعبان آخوهم موظف بالسكة حديد 
ببورسودان. ويقول محمود علي إدريس بأنهم يتصلون بالمندولاب والجابرية في . 
حلفا وغيرهاء وبالدبيبة وآسرة أيوب المشهورة بطنون. ويتصل عيسى وعووضه 
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بالجوابرة شمال شندي وكبوشية, ومتهم الشيخ أحمد الجابري صاحب السام 
والشيخ ود شلال صاحب القبة شمال كبوشية جاء منن 40٠‏ عأماً ذكرناهم في 
كتابي (سهم الأرحام) و “الصلات الرحمية” : وقد سلمنا المجهندس محمود علي 
إدريس نسخة منه وبيان ذلك في صفحة ١5(‏ و90): ويتصل بهم أولاد عيسى 
بمسيد ود عيسى في طريق مدني الخرطوم؛ وذرية علي وذرية أولاد أبي قرجة . 
بالقطينة ودنقلا صفحة :.)٠١(‏ وآل حمد الله صفحة (07): وأسرة عبدالله 
مرغني الصحفي المعروف وأسرة عثمان صالح صاحب شركة عثمان صالح. 
وقد جمعتتي الحياة بهم عليهم رحمة الله. والمساعيد بالعمارة ورفاعة صفحة 
)3١9(‏ من كتابي “التعارف والعشيرة”. منهم برفاعة أولاد عبد الرحمن الزين 
ومنهم بالعمارة بجوار الحصاحيصا ومن أشهرهم عبد المجيد حسن التوم 
وحسن الفحل وموسى ود علي وأولاد البحر بأم درمان وذرية الشيخ زمراوي 
صاحب المقام بدنقلا . “وعت الجوابرة أولاد فضل حفيد عيسئ بالقوز جنوب 
الخرطوم منهم عيسى الصديق وعثمان صاحب الجراج وعضو محكمة القضاة 
بالخرطوم: ومن أبناء أخته الأستاذ فضل بشير الذي كان عضواً بالمجلس 
المركزي (ايام الرئيس عبود934ام) ورئيس تحرير جريدة السودان الجديد, 
ولك أن تقرأ كتابي “التعارف والعشيرة/,ص”7٠””‏ بمكتبة النهضة السودانية 
بالخرطوم: وإنني أرجو الله الخير للمهندس محمود علي إدريس الذي كانت 
لي معه الصلة منث. ١غعأما‏ هلاليا وكان السبب في جمع هذا الباب؛. وقد 
أكرمني وسأل الله لي التوفيق في رسالتي حفظه الله. وقد نقلت عن القاضي 
عبد المجيد منذ 7١عأماً‏ عن الأنصار الخزرج؛ فقال حفظه الله عن سكان 
السكوت منهم ذرية الولي المشهور بولد عامر يقيمون بجزيرة كلوب ونحوهاء 
شْ وقال في نسبه هو عامر بن إدريس بن جناح حتى وصله في حسين بركيه بن 
كعب الأحبار الخزرجي: وفروع الشيخ عامر بجزيرة كولب منهم الفقيه محمد 
ابن الفقيه الأمين بن محمد بن عووضه بن محمد بن عامر. 
ويواصل الشيخ عثمان حمد الله في كتابه بعنوان | الضلات الرجمية.٠‏ 


0 افكرة الضح زمراوي 0ك ودتقلا: - 


تقدم ذكرهم مع الجوابرة في هذا الباب. وهو زمراوي بن 15507 جابري 1 
ادل ال لش ري لود الكزبز هيا حب القبة التي بجوار والده 


000 لم 


وابن هذا زمراوي الثاني. وأما أولاد الثاني وهم تسعة ولهم ذريات في جميع 
أنحاء السودان من بلدة الماتوكية ومن بلدة فادجة بالقطر المصري وبالشايقية 
وفي بلاد الجعليين؛ ويتصل بهم ذرية أحمد القاضي والشيخ ود شلال أصحاب 
المقأمات بالبجراوية شمال كبوشية؛ وهي بلد مؤلف هذا الكتاب (حمدالله): 
وفيها أربعة قرى من الجوابرة ومن ذرية زمراوي مع العليقات والكنوز بوادي 
العرب ومع الكبابيش كما قدمنا وتمر بهم الأولياء الشيخ عثمان فقير والسيد 
محمد لهم مقأمات؛ ومن أولاد عثمان الشيخ إبراهيم فمير موجود اليوم, هده 
رواية عبد الكريم بن عثمان زمراوي بن على بن عبد العزيز بن زمراوي الشهير. 
حدثني بها عند زيارتي له بداره بالخرطوم باستراحة الري المصري وكم كنت 
أبحث عنه لصلة الأرحام. 

ويقول عبد الرحمن فضل آسه: وله صلة بالشيخ زمراوي إن الحلة هي 
وادي خليل وكرمة النزل " أميال جنوب كرمة:؛ وقال وبجوار قبة الشيخ عبد 
العزيز زمراوي مقام الشيخ علي كاتول الجابري (يقال إنه جد الزعيم إسماعيل 
الأزهري وسبق أن زار ضريحه في أحد أسفاره للشمالية - المؤلف) وقد عرّفني 
بعبد الرحمن بن أخينا ياسين عثمان وقيع الله ببنك باركليزءوقد ذكر لي الشيخ 
محمد فقير ساتي صاحب القبة في كرمة البلد وذكر الخليفة سيد محمد 
فقير وأن عمدة تلك البلاد هو محمد حمد الله بكرم اليلد وأرقو والسير 
وقد طبعت كتاباً في أسر الجايرية وأجدادهم اسمه “الصلات الرحمية” وقام 
بتوزيعه في جزيرة بدين ابن عمنا الفاضل العمدة محجوب عبد الكريم الذي 
ذارنا بالخرطوم وأقسم لكم بأنني كتبت عنه منن عهد بعيد وما كنت احسبني 
أن تجمعني الحياة به ويقول عبد الرحمن فضل إن من المشايخ محمود أحمد 
أورصد ومحمد وديدي. (أنظر شجرة نسب زمراوي بالوثائق) 


الأسيتاذ عبدالرحمن فضل آسه بقايا آثار مسجد الشيخ زمراوي ‏ 


جوابرة آخرون بمناطق متفرقة بالشمالية- 
واثبت الشيخ عثمان حمدالله في كتابة (دليل الانساب في السودان) ص 9ه 
-174ما يلي:- أولاد علي كمير:- ْ 

كان يسكن اسلائج وجاء الي امدرمان في بيت المال كان متعهدا - زمان 
التركيه - مع غردون. أولاده: الحاج وعباس وحمزة والنور امهم بت النور 
جابرية من دنق لا . 


أولاد البحريامدرمان جوايرةه:- 


جدهم محمد بن عبدالله بن عثمان بن الفضل حفيد زمراوي بن عبدالعزيز 
المدفون بكرمة ولمحمد بن عبدالله أربعة من الأولاد وهم عبدالله: وعلي واحمد 
وثلاثة من البنات فاطمة ام أولاد محمد علي الجابري وام الحسن ام أولاد 
مكي محمد جابري وام الحسين ام أولاد محمد محمد صالح بديري دهمشي 
الجوابرة والكنواوين والعمراب بكبوشية ص .١05‏ أولاد الشكرتو الجابري 
ومكي جد أولاد محمد مكي بالكجيك جدتهم مدينة بت الشكرتو. 


الجوايرة بمنطقة كرمة البلد- 


بعد معلومات كتابات حمدالله والإغادات الشفاهية رأيت من الضرورة بمكان 
القيام بزيارة إلى المنطقة فيسر الله السفر إلى منطقة كرمة برفقة فقة الأخ الأستاذ 
محمد . إبراهيم يعقوب ابن المنطمة بعد المهتمين حذا ات دانساب الجوايره 
وكرمة البلد وكرمة النزل وأبوفاطمة ووادي خليل ومقاصر والدبة وكرمكول 
والتعينا يأهلها الكرام جزاهم الله يا على كرمهم الفياض وتطرواتميم الثرة 
وحقيقة ليس من رأى كمن سمع. ‏ 

وآبدآ ببعض السطور عن تاريخ المنطقة من مقال الأخوين سيف الدين 
خليل وآبوالقاسم خليل؛ سبق أن أمدني به الأخ محمد إبراهيم يعقوب- 

(تؤكد الأبحاث الأثرية والتاريخية أن وادي النيل عرف الوجود البشري 
منن أزمنة ضاربة في القدم ترجع إلى أكثر من من خمس آلاف سنة. إن 
نهر النيل أثناء رحلة صعوده إلى مصر يشكل لوحة قنية رائعة تزينها أعرق 
حضارة بشرية عرفها التاريخ, حيث يعبر النيل الصحراء والواحات الخضراء 
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ف طاريقه إلبن ا فس هارا بالتحدود [الدرمة اذا حمة السودا نورقل أن يضل 
إل المصصراء”والواحاث المشبراء قن بطريقة إلى اسسوان يقن مون علق كرمة: 
تلك المناطق الجغرافية التابعة لبلاد النوبة والواقعة مابين مدينة دنقلا العجوز 
جنوباً وشلال أبوفاطمة (حنك) شمالاً والتي أطلق عليها المؤرخون اسم المنطقة 
آلف (1). وذلك نسبة لإتساع رقع الأراضي الزراعية الخصبة على ضفتي 
النيل.وكقرة الجرق الحضراء بالاضافة إلى توقر الياه الجوطية وصدم وحود 
عوائق طبيعية تموق الملاحة على النيل: حيث تضافرت تلك الفوامل وأدث إلى 
إزدحام المنطقة بالسكان وتوسع أنشطتها حتى كان قيام حضارة كرمة؛ والتي 
تعد من أعرق وأقدم الحضارات الأفريقية والبشرية» وتفد سابقة للحضارة 
الفرعونية على وادي النيل هذا النهر الخالد, والنيل بالنوبية يعني (المشروب). 
تقع منطقة كرمة القديمة إلى الشرق فخ نوينة زنقاة علي الضفة الشرفية 
للنيل على بعد خمسين كلم شمالا. وقد لعبت كرمة دورا أساسيا وتجاريا 
كُبَيَرَا وإزدهرت وشكات تحكمارة مقردة:مازالت التمات توالى عملها من اح 
تسليظ :الضوء. علن :هده العضارة: حسب. الإكتشافات الأخرية التى :قام.بها 
عالم الآثار السويسري شارلس بونيه والمقيم لمدة أربعين عأماً وحتى كتابة هذه 
السطور وأصدر كتابا بعنوان (حضارة كرمة). 


أما عن التاريخ الإسلامي لبلاد السودان عامة وتاريخ سودان وادي النيل 
خاصة يرجع إلى بداية الدعوة الإسلامية الخالدة حيث قال الرسول (ص) في 
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سيرة بن هشام (الله الله من أهل مصر أهل المدرة السوداء والشعر الجعاد 
'فإن لنا فيهم حسب ونسب الحسب هاجر أم إسماعيل النبي والنسب ماريه 
زوج الرسول (ص)) ولكن الثابت تاريخيا أن بدايةالإتصال بأرض النوبة تمت 
في العام. ٠١‏ هجرية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بقيادة عمرو بن 
العاص رضي الله عنهم وقد وصل الفتح الإسلامي جنوباً حتى منطقة أسوان, 
وبيعد ذلك أرسل عمرو بن العاص والي مصر فائده عبدالله سس أبي السرح 
لفتح بلاد النوبة في عام ١غام‏ لكنه لم يستطع دخول العاصمة دنقلاء وعندما 
أصبح القائد أبي السرح والياعلىمصر في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه جهز حملة كبيرة إستطاعت دخول دنقلا وعقد معاهدة مع حكامها 
في عام 16م والتي نصت على أن تؤدي بالد التوية جزية سنوية للمسلمين 
عرف (بالبقط) بالإضافة إلى توفير الحماية لمسجد عبدالله بن أبي السرح 
في دنقلا العجوزء وأيضاً حماية المسلمين في بلاد النوبة, ووضعت بلاد النوبة 
في وضع خاص بين دار السلام ودارالحرب. وهكذا وفرت الإتفاقية مظلة 
تللمد الإسلامي بالمنطقة, حيث ظلت علاقة المسلمين وجيراتهم من المسيحين 
الأقباط والوثنيين في بلاد النوبة حسنة وفق المعاهدات الموقعة والثي التزم 
بها الجانبان حوالي ستة قرون وخلال تلك القرون تسربت المؤثرات الإسلامية 
تدريجياً وفي هدوء وبطءء حيث إستوطنت بعض القبائل العربية بلاد النوبة 
وتوغلوا جنوبا وتوسع نفوزهم السياسي إثر مصاهرتهم للسكان الوطنيين. 
وإستفادوا من الأعراف السائدة آنذاك في بلاد النوبة في توريث ابن البنت 
للحكم ونجحوا في مصاهرة الأسر الحاكمة فانتقل الحكم لأبنائهم وأحفادهم 
فيما بعد .. بالإضافة إلى إعتناق الدين الإسلامي من قبل بعض الآسر الحاكمة 
والكثير من عامة الناس وخاصتهم وقد شجع أخلاق المسلمين وتعاملهم الحسن 
السكان المحليين إلى مصاهرتهم وكذلك الإنضمام تحت لواء الدين الإسلامي 
فها تحعكة ايضا الزية :هن الشاكل: الفوبية الوسر هقح السنوذالة ززاقات 


ووحدانا كلما ساءت علاقاتها مع حكام مصر أو خلفاء بغداد إلى أن قام 


السطان ناصر بن قلاوون بفتح دنقلا عام 8١17١م:‏ وكان ملك النوبة عبدالله 
إبن أخ الملك داؤد ! عتنق الإسلام فسهل ذلك إنتشار الإسلام وتوطدة. وكانت 
الهجرات العريية إلى مصر والتي تعبر برزخ السويس ثم تصعد إلى الجنوب 
حتى النوبة المصرية مستمرة إلى أن أصيحت الصلات بين شمال الوادي وجنوبها 


قبل 


من أوثق الصلات. وهكذا أصبح منتزوفا لدينا أن العرب وفدوا إلى السودان في 
فترات مختلفة ومتعاقبة ونانوات متخطقة أيضاً «وكان متهم عرب الجوابرة الأتصبار 
الدين وفدوا عن طريق الياب الشمالي الأوسط. وقد ذكر الدكتور عون الشريف 1 
قاسم في كتابه موسوعة القبائكل والآأنساب في السودان أن الجوابرة مجموعة في 
وسطالدناقلة والمحس, وأحدهم جابري (جبركي) باللغة النوبية ويرجع نسبهم إلى 
الصحابي الجليل جاير بن عبدالله الأنصاري وهم فرع من الأنصار الخزرج وذكر 
أيضاً أن دار الجوابرة تمتد من شمال حنك (تمبس) إلىالخناق والزورات بالقرب 
من دنقلا وأن مركزهم جزيرة بدين وسقدان وانتقل بعضهم إلى أواسط السودان 
وبارا في كردفان. والجوابرة هم أجداد الشيخ زمراوي الذين قدموا إلى السودان 
عن طريق مصر قادمين من الجزيرة العربية: وإستقروا بادئ ذي بدء في مدينة 
الفسطاط بمصر ثم إتجهوا جنويا مع محاذاة النيل إلى النوبة المصرية أي مناطق 
أسوان ودراو والدر وقسطل ومنطقة 0 والعلافي وفي حوالي منتصف المرن 
السابع الهجري قدم من بلاد الكنوز إخو ثلاثة الشيخ فقير عيسى والشيخ زمراوي 
والشيخ منور, أما اشر فقبر عي طقد سنت اجريرة مويك في صاي بمنطقة 
السكوت والشيخ منور استقر في جنوب شرق البرقيق في مناطق الدناقلة بينما 
استقر الشيخ زمراوي شمالي منطقة كرمة على الضفة الشرقية للنيل قبالة جزيرة 
سلنارتي. 5 ش ش 
وكان الشيخ مولعا بحب العلم ونشره حيث أقام مسجدا! للعبادة وتحفيظ 
القرآن وندريس علوم الدين »وما زال محراب المسجد قائما الي يومنا هذا 
. وذلك الي الجنوب من ضريح الشيخ زمراوي (القبة الغربية) وهو عبارة عن 
بناء من الطين اللبن والأحجار:. صغيرة المساحة وذلك لقلة السكان في تلك 
الآونة» وكان سكان المنطقة في ذلك الوقت جلهم .من الوافدين مع الشيخ 
1 من الحيران والمريدين وطلبة العلم وقد قدم معظمهم من المناطق النوبية ‏ : 
الخه حدى ميت النطقه (بوادي. خليل) نسبة الي آل خليل من أحفاد 
الشيخ الزمراوي الذين آذ ثروا البقاء بالمنطقة عوضا عن إخوانهم الذين نزحوا 
. الي كرمة وعشكان ابو فاطمة وسقدان. ويمرور الوقت بدأت المنطقة تزدحم 
بالسكان مما اضطرهم بالنزوح حنويا الي كرمة وشمالا الي عشكان والدخول 
الي جزيرة ة سلنارتي. حديثة التكوين والتي كانت أراضي زراعية تابعة لسكان 
المنطقة والمناطق المجاورة حيث لم تكن ود بالسكان يوجد يها بعض بيوت ' 
الغفال المزارعين» ويدخول السكان واستقرارهم' ازدهرت الجزيرة خاصة. : 
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بعد بناء مسجد الشيخ عبدالعزيز بن زمراوق وكذلك العديد من دور العبادة 
والعلم (الخلاوي) وأصبحت: الجزيرة مشكاةً ومتهئلا للعلم لا تنطفى فيها نار 
القرآن حتي أصبح جل أبناء المنطقة والجزيرة من حفظه القرآن والمتفقهين في 
علوم الدين علي مدي أكثر من قرنين من الزمان . وفي الفيضان الذي اجتاح 
الجزيرة ومعظم جزر وادي النيل عام 517١م‏ أعلنت السلطات جزيرة سلنارتي 
جزيرة منكوبة من ضمن العديد من الجزر الاخري حيث قامت السلطات 
بتهجير سكان الجزيرة الى ضفتي التيل بعضهم بالضفة الغربية مناطق (اكد 
وسروج وكاب ارباب السيالة) ومعظمهم الي الضفة الشرقية حيث تم إيوائهم 
في مساكن مؤفتة بالقرب من أقاربهم في وادي خليل حتي انحسار التيل وبعد 
انحسار النيل عاد بعض السكان للاستيطان بالجزيرة وآثر معظمهم البقاء الي 
ان قامت السلطات بتخطيط مساكن جديدة ودائمة . ومن التناحية الشرفية 
مشروع البرقيق الزراعي العامر ببساتين النخيل والفواكه والذي تم إنشاءه 
في عهد الاستعمار الانجليزي ويعد من أضحم المشاريع الزراعية في شمال 
السودان. وفي وسط القرية. د يقع المسجد الجامع العريق ومسجد آل خليل في 
الغرب ومسيد آل جورية جنوبا ومسيد آل ولي في الشرق ومسيد كركاب وادم 
في الشمال ومسيد آل همت ملانة بالمشروع.) أ.ه مقال الأخوين أبوالقسم 
وسيف الدين. 

وهناك صفحات من كتاب “منطقة مروى ... المظهر والجوهر/ للأستاذة 
(فاطمة أحمد علىي):- ضص١41١-711435‏ (والجوابرة في مناطق المحس والمناطق 
الآخرى ذكرت فيها أسرة الشيخ. زمراوي والشيخ أحمد عبد الرحيم طه 
الكوانجي وذكرت نسب الجوابرة من مخطوطة بحوزة الأستاذ أحمد سيد 
أحمد كنه فهو كما يلي: ((لشيغ زمراري بن حبر بن (نحاع بن حير بن عشكات 
بن عيراث بن عبر الله بن غالب بن: (لشيغ شرن (لرين بن (لشيغ على بن 
(لشيغ برير بن وياب بن علي بن عبر الله - (امشبور بالأنصاري - ب أيريةت 
- المشبور با خررجي - بن علي بن الشيغ حسن بن جابر بن شرف (لرين بن 
حمر بن منزر بن عيسى بن أيوب بن الشيغ صلاع بن عبر (الرحين بن خالر 
. بن عبر الآ بن جابر بن يعقوب بن (سمق بن كم (لرين بن نمع (لرين بن 
عبر (للة بن جلر بن هارون بن أيوب بن شرف (لرين التبير بن ججابر بن 
عبر الله بن عبر (لرجين - انملقب بالمزبوع - بن جابر بن عبر الله الأنصاري 
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صاحي (لبيرق الزي نارلم لم (لمصطفى عَئة) ٠‏ ْ 
.هذا وقد أطلعني الأخ محمد إبراهيم يعقوب على وثيقة مطابقة لهذا النسيب 
بتاريخ ٠ه‏ لكاتبيها الحاج عاي صالح زمراوي ومحهمد عثمان قريش. . 
كما ذكرت الأستاذة فاطمة الكراريرء وتقول إنهم أصلا ينتمون إلى الجوابرة 
بجرزيرة يدين وأرض العوضة: أتى جدهم الشيخ حمد داعية إسلاميا إلى 
منطقة المقل» واستقر بخلوة الكوانجي. ٠‏ ثم أسس خلوة وسافية هناك؛: وأسرته 
معروفقة منها العالم الجليل الشيخ عبد الرحيم كرار؛ ومنها أيضأ رجل التراث 
والبياحث العو ايساد أعسس م لد” كرار). 


قبة الشيخ زمراوي 0 ش 2 الشيخ عبد العزيز بن زمراوي الكبير 


كما تفضل الأستاذ ه محمد براقي يعقوب بمدي بالمعلومات التالية: | 
تقع منطقة كرمة البلد شمال دنقلا بالولاية الشمالية نهاية أرض الدناقلة 
وبداية ارض المحس وجل سكانها من الجوابرة وهم أصل أهل المنطقة وتمتد 
المنطقة من البرقيق جنوبا وحتي مقابر وادي خليل وهي المقبرة الرئيسية 
للجوابرة احفاد الشيخ زمراوي الولي حفيد الصحابي الجليل جابر بن عبدالله 
الأنصاري الخزرجي وتوجد با مقبرة. قبة الشيخ زمراوي الولي والقبة الثانية 
هي مقبرة ابنه الشيخ عبدالعزيز, ووادي خليل الجزء الشمالي من كرمة البلد 
تع شرق سلنارتي الجزء الجنوبي من جزيرة بدين وجنوب كرمة النزل. 

ومن الأسر المباشرة لأحفاد الشيخ زمراوي آل خليل شوكت وهي الأسرة 
المركزية والني تعاقبت الخلاقة للشيخ زمراوي وتتفرع هذه الأسرة الي ثلاث 
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المجموعة الأولى آل عبدالله خليل شوكت بوادي خليل ومن هذه الاسرة الشيخ 
عبدالكريم محمد خليل عبدالله خليل (أوشي الله) وسيف الدين خليل سيد 
احمد خليل عبدائله خليل وأبناء عمومتهم ٠‏ 

والمجموعة الثانية آل شوكت خليل شوكت بأواسط كرمة البلد (أندموقك) 
ومن هذه الأسرة آل الشيخ يعقوب فقير شوكت ومن أحفاده الأستاذ عبدالجليل 
فقير يعقوب ومحمد إبراهيم يعقوب راوي هذه المعلومات. ويسلنارتي آل 
عبدالرحيم قاضي منهم الأخ الفريق أول مهندس عبدالرحيم محمد حسين 
عبدالكريم وزير الدفاع والأخ عقيد شرطة طبيب دياب حسين عبدالكريم 
الذي كان منزله بدنقلا محط رحالناء ومنهم الأخ مهندس حسين محمد حسين 
بالخرطوم والذي أمدني مشكورا بصورة والده» وآل خطيب شوكت منهم 
عبدالمنان خطيب. 

وبهذه المنطقة دم تشييد أول مسجد وكان اولا يقرب النيل بالساقية حل 
كرمة البلد ثم إقيم شرق المزارع في هذا الحي فوق القوز وكان بجوار الممسجد 
(المسيد) شجرة دومة مشهورة (دومة اندموفك) (واسم اندموق لقب للشيخ 
محمد شوكت عم الشيخ يعقوب فقير ومعناه مؤدب الرجال بلغة المحس وأطلق 
اللمب عليه لورعه ومقدرته علي العلاج وخاصة الأمراض النفسية والعصبية. 
أما المجموعة الثالثة آل الشيخ بدري شوكت في اقصي جنوب كرمة البلد ومن 
هذه الأسرة آل نوري زمراوي بدري وآل إدريس زمراوي وآل بدري عبدالرحمن 
بدري ومن أحفادهم الأستاذ أحمد عثمان بدري والأستاذ عبد الفتاح مسكن 
وآل تاج الدين وآل شيخ إدريس. وآل قرندي نجد منهم مجموعة كبيرة بود 
نوباوي بأمدرمان. 


المرحوم الحاج محمد حسين عبد الكريم 
وفجات كثيره من 0 والبيوتات الكبيرة للجوابرة أحفاد ليع زمراوي 
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بكرمة البلد منهم عبدالعزيز بن محمد بن حاج محمد (وابنه الآن بكرمة البلد 
عبدالرحيم البرعي عبدالعزيز) وكان قد قابله عثمان حمدالله والد فاروق 
عثمان حمدالله عند زيارته للشمالية حسب مذكراته وكذلك آل بشير الحاج 
محمد زمراوي وآل يوسف عثمان وآل عمراب وآل تمساح وآل كنة وعدد من 
أبناد وبنات الشيخ حاج علي بعشكان حفيد عبدالعزيز بن عبدالعزيز زمراوي 
تزاوجوا وإستقروا بكزمة البلد. وهناك عدد من آل خليل نسه منهم آل أوش 
خليل وآل الشيخة عائشة وآل الشيخة كلتومة خليل ويقال أن عدد الآسر 
الكبيرة من أحفاد الشيخ زمراوي حوالي ستة وخمسين أسرة. 


الجوابرة بجريرة بدين:- 


واقول للقارئ الكريم إتصلت عام”١٠٠م‏ ببعض أهالي جزيرة “بدين” وعلى 
وجه التحديد العم عبدون محمد أحمد معروف والذي دلني على أحد المهتمين 
بتاريخ الجوابرة وهو الأستاذ/ سعيد محمد حسئين - الموجه التربوي بوزارة 
التربية والتعليم 2 “والدي يسكن حالياً بولاية الخرطوم باجح يوسف وقد 
وجدته فعلاً هتما بتاريخ الجوايرة وأطلعني على كتاب أعده تحت الطبع 
بعنوان (جزيرة بدين عبر السنين مركزا للجوابرة). وأطلعني الأستاذ/ سعيد 
عن مسحت حرط ب اي ورثه عن جده لأمه منذ أكثر من ماثة عام, 
وقد سجل جدّه الكلمات الآنية على غلاف المصحف (للفقيم حبر أرشي بن 
حبر بن أرشي بن حبر بن سابل بن (وريس (لزي من نسب الشيغ عبر انحكم 
الشبرر بجزيرة برين الزي عن سلالم عبر الله بن جابر (للأنصاري تدرينا للا 
تشريفا رصلى (للَه على سيرنا حير رعلى لم رصعبة) (مرفقة). ٠‏ 

ومن المعلومات الشفهية التي أخذتها عن الأستاذ سعيد محمد حسنين . 
أن أول حاكم للجوابرة هو (الشيخ الجنيد) ويساعده ابن عمه (صالح فقير . 
حاج قيامة) وهم أبناء عرب (حاج مكاوي) من ذرية جابر الأنصاري: وصالح 
هذا هو حفيد الملك الجنيد . والملك نجم الدين هو الذي دخل في حرب مع 
القبائل الغربية؛ تلك الحرب التي ذكرها الرحالة (روبيني) كما ورد في كتاب 
(مكي شبيكة) “السودان عبر القرون/ ص١5‏ . ويقول الأستاذ/ سعيد أن 
معظم سكان بدين حاليا هم جوابرة: وذكر منهم أسرة الجنيد. وأسرة يعقوب. 
وعبدالله وثابت تكاويء, وأسرة صوفي بحرية؛ وأسرة زمراويء ومنهم أولاد علي 
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يعقوب بالخرطوم بالشجرة: وأسرة فقير شالين منهم الشهيد/ د . محمد صالح 
عمر الاسلامي المعروف. وأسرة فقير حاج قيامة: وأسرة معروف منهم محمد 
أخمد معروف وعبدون محمد أحمد معروف وكمال محمد أحمد معروف. 
ويلاحظ القارئ أن اسم “معروف” يكثر بين الجوابرة أهالي كردفان. ؤيواصل 
الأستاذ/ سعيد عن أسر الجوابرة ببدين ويقول: منهم أسرة إبراهيم ملكة 
بالدومة. وأسرة صائم بسلناتي. وأسرة خطيب وأسرة. فقير إسحق وآل صالح 
تور (توركي) وأسرة سابل ويقول إن هناك سبعة بيوت من البيوتات الأصيلة 
بجزيرة بدين من النوبيين تم التصاهر بينهم وبين الجوابرة هناك: وهم كمبال؛ 
وكجراب. وكولاب: وكبوشيء وكرياب . وكسّابء وكوساب. ويقول من الأسر 
المشهورة حاليا من الجوابرة بالشمالية أسرة الشيخ هارون بمقاصرء وأسرة 
الشيخ حسن بجه بآرقو الترعة, وأسرة محمود من أحفاد ثابت تكاوي بدنقلا: 
وأسرة مختار جامع بآكت شمالء وأسرة حسين كبرية بكبرنارتي مدوق. وأسرة 
إبراهيم ملكه بالزومة سقدان: وأسرة عبد العزيز زمراوي بكرمة البلد ووادي 
خليل وسقدان شرقء؛ وآسرة إسماعيل زمزاوي بكرمة النزل. وأسرة وديدي 
بسلنارتي؛ وآل قورتي ببدينء. وأسرة حمد الله ببدين سقدان. كما أطلعني على 
سلسلة النسب الآتبية رهى حماصمم سير أحية ند بي القاسم أبن حير بن شيع 
عوسى بن عبر الله تكاري بن عبر القلار ابن بحير بن (براهيم بن عبر الله 
بن غالب بن الشيغ شرف (الرين بن الشيغ علي بن الشيغ برير بن الشيم وياب 
بن علي بن عبر (لله (مشبور بالأنصاري بون أيوب امشبور با خزرجئ بن علي 
بن جسن بن حسن جابر بن شرف (لرين بن عير بن عنزر بن عيسئ بن أيوب 
بن عبر الرحين بن خالر بن عبر الله بن جابر بن يعقوب بن اسمق بن كرم 
الرين بن جم (ثرين بن عبر (لله بن جلر بن هاروث بن أيوب بن شرف 
(لرين (الكبير بن جابر بن عبر (لله بن عبر (لرعين ا ملقب بالمزبوع بن جابر 
بن عبر الله (لانصاري. 

ويقول الأستاذ سعيد انه يوجد بجزيرة بدين مسجد أولاد جابر الأنصاري ‏ 
وإمامه الآن الشيخ عبد الله محمد موسى من أحفاد احمد الجنيد . وآخر زعيم 
عربي يسمي موسى سناوي وهو جد هذا الإمام من أمه ست العيلة. 


بج هذا امه 


ويبجزيرةيدين عبدالمجيد محمد أحمد الأنصارى شقيق سيف الدين وعبد الواحد 
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وحسن الخير ببنك التنمية التعاونى الإسلامى وسمير حاج محمدء واقادني 
الاخ المهندس هاشم احمد محمد احمد معروف انه يوجد جوابرة بقرية اوسلي 
شمال كورتي. وتوجد قبة من حجر يطلق عليها بنية الجوابرة تعتبر مزار: 
والمشهورون بالمنطقة هناك حسين الجابري وحسن الجابري. 

هذا وقد زرت الاخ الأستاذ / عبدالله صالح سليمان بمنزله بسقدان احدي 
مشيخات بدين صباح الجمعة 55 يناير ٠١٠١‏ م وهو معلم بالمعاش وبعد الترحيب 
والحفاوة استخرج لي صورة من شهادة ميلاده مبينا عليها مكان القبيلة جابري 
وانه من مواليد 1575م, وافادني ببعض أسر الجوابرة بجزيرة بدين مشيخة 
سقدان وهم اسرة سليمان حفظ الله مكي امين ومنهم الأستاذ عبدالله؛ واسرة 
عثمان مكي والنصري مكي بسقدان وآل عبدالكريم مكي بكرمة البلد وهو 
والد فضل تمساح. وحاج حمد مكي بالغدار منهم امين التوم ساتي حاج حمد 
(حمنتوني) ويقال ان جدهم الكبير من غرب سمت ووالدة حفظ الله هي 
رابحة بنت الشيخ زمراوي. واسرة الشيخ يعقوب اسحق بسقدان منهم حسن 
يعقوب واسحق يعقوب وعبدالعزيز وسالم واسماعيل ابناء يعقوب. وآل بحري 
(يحروبي) منهم عبدالله عبدالدائم ويوسف سعيد عبدالدائم وعكاشة بحري. 
ومنهم سيد احمد بلال ومحمد بلال واسرة الهمشري زبير ادريس همشري 
منهم سليمان زبير وسعيد همشري ومحمد عبدالله ابراهيم همشري واسرة آل 
حاكم بسقدان منهم عبدالرحيم فضل حاكم وعبدالمجيد عثمان حاكم ومحمد 
شريف فضل حاكم,؛ ومن الملوك صلاح الدين بشير طه وحمد وديدي وفضل 
محمد اورناصر. 


الأستاذ عبدالله صالح يمنزله يسقدان يتوسط المؤلف ومحمد إبراهيم يعقوب 
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الجوابرة بجزيرة ارقو وجزيرة مقاصر.- 


واعود مرة اخرى للشيخ عثمان حمدالله مواصلاً توثيقه عن الجوابرة 
بجزيرة ارقو وجزيرة مقاصر قائلا: منهم الأولياء والصالحين منهم الشيخ 
محمد عبيد ومن ذريته العالم محمد عمار في مسجد ومقام جده بجزيرة 
أرقوء والشيخ الحاج جميل أرقوء ومن ذريته الفكي أحمد صاحب المسجد ببلدة 
الترعة. ومنهم الشيخ محمد رحمة الله من الأولياء: والشيخ دفين نور شرق 
جزيرة مقاصر. ومن ذريته الإمام ساتي النورء ومنهم الإمام الشيخ سلمان , 
أبودلق ودريته الآن هم أئمة مشائخ الجوابرة, ومسجدهم بجزيرة مقاصرء: 
وهو أكبر مسجد بدنقلاء وخليفته العلامة هارون بن الشيخ بشير بن الفقيه 
محمد بن الشيخ أحمد القاضي بن الفقيه أحمد بن الشيخ ساتي سلمان أبو 
دلق: وهو بن أخت الإمام ساتي ناصر بن عبادي رضي الله عنه؛ ومن ذريته 
أيضا العلامة الشيخ علي بن الفقيه محمد بن الشيخ عبدالله بن الفقيه محمد 
بن الإمام أحمد القاضي الجد الأكبر لناء ولجميعهم: وذكر شيخه علي ابن 
عمنا نجل الفقهاء إبراهيم بن نقد بن إبراهيم بن محمد بن محمد الدول بن 
محمد شمد بن محمد بن عبدالله المتصل بالشيخ محمد سعد بن نفيع وقد 
قرأته على كثير من الآخوان منهم عبد العزيز بن محمد بن حاج محمد من 
كرمة البلدء ويتصل في الشيخ الزمراوي الأكبر من الجد السادس وقد اتصلنا 
ببعض جماعة جزيرة بدين؛ وزارنا العمدة محجوب عبد الكريم وقد ساعدنا 
في نشر كتاب “الصلات الرحمية” الخاص بالجوابرة (إنتهى حديث الشيخ 
عثمان حمدالله). 

هذا وقد زرت بالخرطوم الاخ الفريق شرطة مهندس عثمان ابراهيم عام 
5م وهو صاحب ومدير (شركة جى سى فى) من ابناء جزيرة مقاصر, 
وهو زوج حفيدة جدنا جابر أغا ود الطيب ناظر الجوابرة بشمال كردفان في 
التركية ومن شهداء كرري. يقول الفريق عثمان: إنه يذكر أن شهادة ميلاد والده 
كان مكتوب عليها القبيله:جابرى. ثم دلنا الفريق على البروفسور عثمان احمد 
عبدالوهاب الذى يسكن حاليا بحى كوبر وذلك ليمدنا بمزيد من المعلومات. 
وقد ذكرت في موضع اخر ان جدتنا هجرة بت على تمام أصلها من مقاصر 
وهي أم أولاد جدنا معروف: مكى وهاشم وامين وقاسم ومحمود وعلى وحاجه 
وسكينة وكانوا جميعا ببارا. ْ 
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الفريق أول شرطة م. عثمان إبراهيم أحمد 
الجوابرة بجزيرة مقاصر من آل جوي- ظ 

على إثر المعلومات المكتوية والشفاهية زرنا جزيرة مقاصر بصحبة الأخ 
محمد إبراهيم يعقوب والإبن زهير صلاح الماحي معروف وهناك إستقبلنا 
الاخ عبدالحليم بشير هارون بشير ووالده الشيخ بشير واخوانه صباح الجمعة 
٠ 9‏ ٠١1آم.,‏ والاخ الأستاذعبدالحليم احد المهتمين بالبحث والدراسة 
والتراث وله عده مؤلفات منها جهد القاصر في تاريخ مقاصر ومنافب الشيخ 
هارون جويء ويعمل حاليا مديرا لفرع بنك الشمال بالحفير ويقع منزلهم 
بجوار الخلوة الشهيرة العريقة لآل جوي والتي مضي عليها قرابة الثلاثة قرون 
من الزمان وخرجت آلاف الطلاب والحفظه وبعد الترحاب والاكرام طفنا علي 
أرجاء الخلوة ومكتبتها ومخطوطاتها النادرة من المصاحف المكتوبة بخط اليد 
من المشايخ انفسهم. ويقول الأستاذ عبدالحليم إن أول من دخل مقاصر هو 
جدهم محمد احمد القاضي سليمان ابو دلق الأنصاري؛: ومن اشهرهم جده 
فضيلة الشيخ هارون بشير محمد احمد القاضي سليمان ابو دلق الذي ينتهي 
نسبة الي جابر بن عبدالله الأنصاري وقد توفي الشيخ هارون عام 974١م‏ عن 
عمر يناهز المائة عام وثق لحياته احد العلماء الازهريين المصريين في كتاب 
خاص بعنوان ذكري حياة الشيخ هارون بشير ويقول في ص 8 الفصل الآول 
عن نسبته ومولده: (قلت لمحدثي أي للشيخ هارون أن ببلاد النوبة المصرية 
مقاصراب هاجر أجدادهم من جزيرة مقاصر :وكان أغلبهم بقرية عنيبة التي 
صارت مدينة عنيية سنة +1574.. والمعروف عندنا أن المقاصراب عياسيون. 
فأجاب الشيخ هارون: إننا هنا معروفون بالجوابرة وهم جميعاً من ذرية جابرٍ 
بن عبدالله وعقبة بن نافع الفهري رضي الله عنهما وقد إختلط هؤلاء جميعا 
. بالتزاوج والمصاهرة وعرفوا بالجوابرة). 
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فضيلة الشيخ هارون بشير جوي مجمع الشيخ هارون بشير الإسلامي 

وتشتهر هذه الاسرة بآل جوي ومنهم آل الشيخ على الآمام محمد عبدالله 
احمد محمد القاضي والد العالم الشهير ومستشار رئيس الجمهورية للتأصيل 
البروفيسور احمد علي الأمام. ومن الجوابرة محي الدين محمد حاج عالم 
والد البروفيسور صلاح محي الدين الأستاذ بجامعة امدرمان الاسلامية. آل 
سليمان عبدالحميد وال عبدالحميد منهم الشيخ محمد سعيد علي بك الذي 
زرناه بمنزلة بكابتود مشكورا كما هو موضح ادناه؛ ويقول الأستاذ عبدالحليم 
ان ضمن من حفظ القرآن بالخلوة بالخلوة المذكورة الشيخ حسن محمد نور 
بجه وله خلاوي منتشرة ومنهم الشيخ علي الأمام والشيخ عبدالقادر محمد 
المرجابي والد د.احمد الفرجابي. 


عبدالحليم وبهاء الدين أبناء الشيخ بشير 


[:ة] 


كما زرت الشيخ محمد سعيد ادريس علي بك من الجوابرة بمنزله يكابتود 
وذكر من الجوابرة آل جوىي وآل علي أحمد محمد شمت محمد وهم من ذرية 
ساتى سلمان ومحمد علي تمام ونصرة نمام وقاطمة تمام والتى تسكن الان 
بروم اليكري ويقول أن الملك بشير خرج من مقاصر الي الخندق ويدكر بدبة 
الفقراء سعيد محمد عيد وسيد علي وقد ارتحل الي القولد ومن ذريتة آل 
سكوته ويقول من آل جوىي ناس صلاح أحمد ابراهيم ومن آل محمد سعيد 
ادريس المذكور اعلاه العميد شرطة الشاذلي محمد سعيد وسعيد محمد سعيد 


بالبحث العلمي العربي بالخرطوم. 
جوابرة بالشمالية يذكرهم د. عون الشريق قاسم:- 


أورد البروفسور عون الشريف قاسم في موسوعة القبائل والانساب في 
السودان ص 0٠١‏ - وينتسب إلى الجوابرة: المساعيدء وأولاد ميرغني الجابري: 
ناس عيد الله ميرغني وأخوانه؛ وأولاد عثمان صالح. وأولاد البحر بأم درمان» 
وأولاد فضل بن حمد بن فضل بن عيسي وهم عيسي وعبد الله والبشير 
وأخوانهم ومنهم الأستاذ فضل بشير. ومن الجوايرة آل الحسين الحسن وال 
ارتولي بجزيرة أرتولي وينتسب إليهم أيضا القلوباب وال ود عيسي وغيرهم. 
ومنهم أولاد مختار أفندي عوض ومشايخ كلومسيد وهم أكبر مجموعة في 
منطقة الزورات من الجوابرة ينتسب إليها جوابرة المنطقة وهم ينحدرون من 
جدين أخوين هما حاج نسي ومحمد نسي. وحاج نسي تعني أحفاد حاج ومنهم 
آل مختار أفندي عوض وناس بن عوف بن اسحاق وناس البدري من سكان 
الزورات ساب الآصليين وناس النور تور الساب ومنهم أيضا ناس ود زبير 
وود حفيظ ومانجل أبو عبد العزيز. وآل عثمان عبدالله كلومسيد منهم.الأخ 
المهندس عبدالعزيز عثمان مدير سوداتل السابق. وعبد الحليم ومحمد وحليمة 
وايضنا ناس فرشي ادريس وعثمان سليمان ببيت المال يآم درمان. وأشتهرت 
منهة غائلة عثمان محموة سليمان؟ وين نيوقهم أيضنا آل هالع اف عاك متهم 
مختار جبره وإخوانه من جزيرة مرو ارتي؛ وال ابو طبيق وال دلال (دلالي) وال 
محمد النور تّسه ومنهم آل البدري ولهم جميعا علاقة نسب مع آل الحاج على 
المغربي بالزورات. وقد ذكر لي إمام مسجد دنقلة التي زرتها عام ١٠٠٠م‏ أثناء 
كتابة هذا البحث بأن هناك جوابرة بالغدّار ودنقلا العجوزء والغابة جبرونا بها 
خلوة قديمة. 
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الجوابرة بأزقي وتنقسي:- 

“الخيرتي الأخ عير الخين محنه درا ن موت بالمفافن بالكلذكلة: حاليااتة. ' 
يوجد جوابرة بأرقي منهم محمد صالح الجابري وأبناؤه خليل والخير وأبوجارة. 
وآل أحميدي يسكنون الآن بتنقسيء. وبأرقي حي كامل يسمى الجوابرة منهم 
محمد على وإسماعيل على مصطفى وعثمان عبيد الجابري وعوض الله عبيد 
الجابري ومنهم علي محمد علي مصطفي الذي أفادنا بهذه المعلومات أيضا 
ويواصل الشيخ عثمان حمد الله قائلاً:- 


الجوايرة دمنطقة ديه الفقراء:- 


كما يوجد بدبة الفقراء آل الخليفة مكى السيد أحمد وآل الجزولي وآل 
معروف منهم محمد مكي معروف وآل بكري الخليفة منهم مجموعة كبيرة 
بسوق أمدرمان تجار بلح ومازالت صلاتهم قوية بالإسماعيلية بالأبيض ويواصل 
خليفة السادة الإسماعيلية زيارته لهم سئويا هي الغالب. 

هذا وعند زيارتي إلى دبة الفقراء صباح السبت ٠‏ "'يناير 7٠٠٠١‏ برفقة الأخ 
إبراهيم يعقوب والإبن زهير صلاح الماحي معروف إستقبلنا الأخ الأستاذ عادل 
البكري نائب رئيس المؤتمر الوطني بمحلية الدبة ونشكره على الترحيب الحار 
والإكرام الجم وكنت أعلم أن الجد السايع لعظم الجوايرة مدفون بدبة الفقراء 
كما ورد في مقدمة هذا الكتاب وإسمه عبدالحفيظ الملقب بتوريق الحديد 
سآلته عنه أي سألت عادل البكري ولدهشتي أجابني بأنه أيضا ينتسب أليه 
نقلاً عن والده المرحوم الخليفة بكري كالآتي.- ش 

عادل البكري عبدالرحمن حامد محمد عبدالحفيظ تورف الحديد) ثم 
صحينا الأخ عادل ال مقبرة الدية حيث شاهدنا ضريح عبد الحفيظ (توريق 
الحديد) وكعادة أهل السودان في زمانهم الغابز يبون القباب على أهل الصلاح : 
والدين ويتخذونه مزارا للتبرك فقط وئيس للعبادة. . فهم موحدون بإذن لله ولا | 
نشك في عقيدتهم - وعند الله السرائر - ثم إستفسرت الأخ عادل عن قبة 
الشيخ ودبوبا دفن كرمكول الذي من ذريته البوياب البديرية الدهمشية ومنهم 
بيارا أسر كبيرة وممتدة وتفضل بإاصطحابنا إل ضريح عبدالحفيظ توريق 
الحديد ثم إلي كرمكول جوار الدية حيث ضريح الشيخ وديوبا رحمهم ألله 
٠‏ 5 
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قبة عبدالحفيظ (توريق الحديد) بالدبة قبة ودبوبا بكرمكول 


أسرة الشيخ أحمد محمد سوركتي في اندونيسيا وأصلها من جوابرة ارقو 

يسر الله لي زيارة أندونيسيا في يوليو 7٠١‏ فمكثت إسبوعين بعاصمتها 
جاكرتا في ضيافة الاخ الصديق عباس الشيخ الموظف بالامم المتحدة له الشكر 
الجزيل والشكر موصول لأسرة :سفارة السودان بجاكرتا وبخاصة لشعادة 
السفير إبراهيم بشرى محمد علي لإستقباله وكرمه الفياض. هذا وقد 
حرصت علي زيارة أسرة سوركتي هناك بمدرسة جمعية الإصلاح والإرشاد 
العربية الشهيرة بجاكرتا بخوار السفارة الصينية حيث تسكن الأسرة داخلها 
وكان ذلك ضحي الثلاثاء ه ٠٠١8-8-‏ والمنزل اكتسي بالأشجار والأزهار 
الجميلة وطبيعة اندونيسيا الخلابة. وبالمدرسة ٠٠‏ «طالب يدرسون بالابتداثية. 
والكانوية وبالساء لهم تخاطات عام «وحستة الارشاد لها فروع يكل عدن 
جزائر جاوة وسومطرة وغيرها من الجزر الأندونئيسية. 
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المؤلف والأستاذ عباس الشيخ بجاكارتا 

واستقبلني الأخ حلمي صدّيق محمد سوركتي مدير المدرسة حالياًء برفقة 
شقيقه مصطفيء وبعد التعارف والإكرام الذي أشكرهم عليه أورد لكم 
المعلومات التالية عن الشيخ أحمد محمد سوركتيء وبعض المعلومات مأخوذه 
عنهما وبعضها وجدته موثقاً > بكتاب (تاريخ حركة الاصلاح والإرشاديين 
وشيخ الأرشاديين للدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك) 'صلا”.: (ولد الأستاذ 
الشيخ أحمد في جزيرة أرقو من أعمال دنقلا التي كانت عاصمة مملكة 
أرقو ومقر ملوك الحاكماب فرع الجوابرة من أبوين ينتسبان إلى أحد نقباء 
الخزرج وهو جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري.وكان اذا ماسثل عن نفسه 
قال: (انا من طائفة تدعي الانتساب إلى جابر بن عبدالله الأنصاري. والجد 
القري :هو الشنيخ التور اساهه النية الكتيرة الحى شرف خزدرة مقاصيسن 
والجد الأقرب هو الشيخ ساتي حمد صاحب القبة المقامة وسط جزيرة أرقو.) 
وكان والده من المتخرجين في الازهر وسافر الشيخ أحمد علي قدميه - أيام 
المهدية حتي سواكن ثم ركب البحر الأحمر لطلب العلم في الحجاز بمكة 
المكرمة الي أن تخرّج وحصل علي الشهادة العالمية من مجلس علمائها ثم غادر 
سلة 01 اعد اليج اتدونينينا! نكر زه كقاو[ :مظطلات :من حمسن بكمساتيا الديشية 
وكانت أندونيسيا وقتها تحت الاستعمار الهولندي؛ فكان له دور عظيم في نشر 
العلغ وحركة الامنتقلال + واشعقدة إن جاكرنا بتشيقة الأمتاة "صايق محمد 
سوركتي وصبيق هذا له أخوان وآخوات بأمدرمان ودنقلا منهم عمر وآمنه. 


[:؟] 


تزوج الشيخ أحمد سوركتي من تلك البلاد ولكنه لم ينجب وتوكطى 41١525‏ 
أما أبناء شقيقه صديق من أم اندوئيسية حضرمية وهم حسب أقادة الأخ 


مصطفى صديق سوركتي :- 


مكتوب على الصورة لفحم |حنه كيه اببورعيي الأنصاري 
١.أكبرهم‏ الشيخ عبدالله (إتصل هاتفياً إذ لم يتمكن من مقابلتي): له 
ابن واحد أسمه محمد ووالدته أندونيسية 
؟. لطفي له ثلاثه أولاد. 
”. مصطفي رجل أعمال له ثلاثة أولاد بأمريكا (عمرو وعثمان وثريا) وهو 
فحيك: اللنة العريية واغادن كانهيوا نالسود ا فيل عدة: 
5 لذن لق | رن امد مين :أ :| قرو ةا 
0. حلمي له إبن واحد من أم حضرمية. 
.١‏ ناريمان لها بنت واحدة من أب مصري. 
. جمال بأمريكا متزوج بعراقية وأبناؤه أحمد ووريحانة وللشيخ أحمد محمد 
سوركتي أخ يسمي ابا الفضل ساتي سوركتي الأنصاري له ذرية كبيرة بأندونيسيا 
بجاكرتاء وساتي محمد سوركتي تسكن آسرتة بأمدرمان بالملازمين لكريم من 
منزل الزعيم الازهري. 


[5ة] 


يقول الأستاذ . محمد الهاشمي التونسي (كما ورد في كتاب دكتور أبوشوك). 
هو العلامة المفكر المشهور بسعه العلم ووفرة المعارف والفضل. قضي نيفا 
وربع قرن في جزيرة جاوة يثقف العقول ويروض الأخلاق: وهو صاحب الفضل 
الأكبرفي بعث النهضة الفكرية الحديثة والدينية الثريه بين الجالية الحضرمية 
وغيرهم بجزائر الهند الشرفية). 


المؤلف بمنزل الشيخ سوركتي بجاكرتا بيمينه مصطفى صديق سوركتي وبشماله حلمي صديق سوركتي مدير 
معهد الإرشاد بأندونيسيا 

والجدير بالذكر ان الشيخ أحمد سوركتى قد إستقدم الى أندونيسيا معلمين 
من أقربائه وهم الأستاذ أحمد بن العاقب الانصارىءوالاستاذايوالفضل ساتى 
محمد الاتصارىء والاستاذ محمد نور بن محمد خير الانصارى. هذا ويجد 
الشيخ أحمد سوركتي ومدرسة الارشاديين اهتمآما بالفاً من الباحثين الاوربيين 
المستشرقين: أمثال البروفيسور ركس اوفاهي استاذ التاريخ بجامعة بيرجن 
بالنرويج: والدكتورة اولرايك فريتاك المحاضرة بمدرسه الدراسات الشرقيه 
والافريقيه بجامعة لندن. وآمل ان يهتم اهل السودان كذلك بهذا التراتث 
المفخرة وبهذه الاسرة الكريمه وتستمر الصلات والزيارات المتبادته معهم 
ويدعم نشاطهم ويأهل معهدهم وقد لمست هذا الإهتمام من أستاذنا بروفسير 
يوسف الخليفة أبويكر ولمست إهتمأما من الإخوة بمجلس الصداقة الشعبية 
وخاصنة أشييه اديت الحنه عيب الرحين و الاسيحاة عدن الباسيظ عي الا هن 
كما لاحظت اهتمام الأخوة الكرام بالسفارة السودانيه بجاكرتا وصلاتهم 


]1؟١[‎ 


القوية باسرة سوركتى ويختفظون بصورة كبيرة للشيخ سوركتى على جدران 
بهو السفارة السودانية بجاكرتا أثبتناها بالصفحة السايقة 


صورة للمؤلف مع طلاب معهد إحدى الحسنيين بمرتفعات سوكوبومي بأندونيسيا ويرى في الصورة الشيخ خليل 


مدير .المعهد ونائب رئيس هيئة علماء أندوئيسيا ' 
الجوايرة بمنطقة ايبوحهد :- 


نجد بمنطقة أبو حمد آل البدري محمد ومنهم أحمد البدري جد عوض 
حسين أحمد البدري (الذي أفادنا بهذه المعلومات بالخرطوم بحري) ومبارك 
محمد البدري وجابر محمد البدريء والبدري محمد البدريء والحاجة منار 
محمد البدري جدة الاستاذة رجاء حسن خليفة رئيس اتحاد المرأة السودانية 
حاليا والحاجة زينب محمد البدري والدة القلوباب. ومن الجوابرة خليفة احمد ‏ 
خليفة بالمكيسر بالجزيرة لك سد عرض لكريم واولاد حليقة واولا 
احمد خليفة. 

وجوابرة القلوباب بالطوينة بمقراد منهم الأستاذ احمد التوم تنوه 
والاستاذ حسن منصور وزين العابدين ويحي احمد منصور والشيخ هلالي 
المهدي أمام مسجد الحلفاية والدكتور عثمان المهدي صديق بجامعة افريفيا . 
العالمية والاستاذ أحمد المهدى بالصافية بببحري. 


[*ة ] 


الحاج عوض حسين أحمد البدري 
الجوابرة بالكجيك شمال كبوشية:- 


يقول الشيخ عثمان حمدالله: منهم ود شلال الجابري الذي عمر الخلاوي 
وكان من الصالحين وتوفى هناك وما زالت آثار قبته على شريط السكة حديد 
قرب مقبرة أحمد الجابري أبو سبيب ثم جاء بعدهم أحمد الجابري وعمر 
الخلوات أيضا وتوفى ودفن هناك. وجاء بعده عبد القادر وابوسويمة وهم 
من العبابسة منهم جد القاراب والثاني جد القلوياب فالآول الفكي إبراهيم 
ود العار (اسم لبلدة بالرباطاب) والثاني الفكي إبراهيم ود قلوبة جاءوا على 
أشن اخوالهم الجوايرة وعد انوا كلوة الحازان واسقير الخوادر على القياء 
بخلوة الكجيك ثم جاء الفكي جلال الدين على آثر بني عمه وقام بأمر الخلوة 
وأظهر كرامات ثم آأسس خلوة بجوار الخلوة الكبرى.وكان الجوابره يقومون 
خير فيام بالمعونة المادية كإعداد الطعام للضيوف وذكر صاحب الكتاب أبا 
القاسم بن حمد الجابري وأحمد القاضي أبوسبيب وأن عبد الغني هو ابن 
محمد يماني بن أحمد أبوسبيب صاحب المقبرة شرق البجراوية شمال الآثار 
الوافعة جنوب جبل العمراب عند مقبرة ود شلال. وذكر غيرهم. ويقول في 
صفحات تالية والدي يعرف النسب هناك العمدة محجوب عبد الكريم ويقول 
نه كك رازسنة 161 ام طفريت ميدي جايس بالانتكندية ادق يفضل نسية اين 
حمزة. كما يوجد بكبوشية أسر لهم صلة بالجوابرة كأسرة التازي التى يسكن 
معظمهم الآن بمدينة بحري. 


إخه ] 


الفصل الخامس 


الأنصار الخزرج آل عيسى بن بشارة الأنصاري 
بمنطقة كترائج ومسيد ودعيسي 
بالجزيرة والنيل الأبيض 


0 


الفصل الخامس ‏ 
الأنصار الخزرج آل عيسى بن بشارة الأنصاري بمنطقة كترانج 
ومسيد ودعيسي بالجزيرة والنيل الأبيض ٠‏ 

في عام 1556م تقريباً اهداني الاخ امين عبدالرحمن عيسي كتاب (قرية 

كترانج وأثرها العلمي في السودان) للبروفيسور عزالدين الامين الأستاذ بجامعة . 
الخرطوم كلية الآداب ؛ وذكر لي صلة المؤلف بوالده الأستاذ عبدالرحمن أحمد 
عيسيء فعلمت منه أن أهل مسيد ود عيسي الشهير هم من ذرية جابر بن 
عبدالله الأنصارى ويطلق عليهم الأنصار الخزرج. وبعد الاطلاع علي الكتاب 
قمت مع أسرتي بزيارة مسيد ود عيسي والتقيت بآهله فأكرمونا غاية الإكرام 
ثم توثقت صلتي وزياراتي للبروفيسور عزالدين بمنزله بالخرطوم: وقد اهتم 
البروف بهذا البحث وشجّعني وأعانني كثيرا جزاه الله خيرًا . 


آل عيسي بن بشارة الأنصاري: 


إستعنت بكتاب بروفيسر عزالدين أنّف الذكر وبكتاب الأستاذ محمد بن 
عبد المجيد السراج فقد اورد صاحب كتاب إرشاد الساري لتراجم آل عيسي بن 
بشارة الأنصاري مطبعة النهضة السودانية بالخرطوم عام 900١م‏ في صفحة / 
وه عن عيسي بن بشارة جد جماعة المسيد:- اورد أن عيسي بن بشارة بن المبارك 
بن علي بن محمد بن أحمد بن سليمان ينتهي نسبه إلى جابر بن عبد الله 
الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم ويواصل قوله « 
هو الفقيه الأصولي المتكلم النحوي أحد أثمة الدين والعلماء العاملين؛ قد ولد 
في المدينة المنورة في أوائل القرن العاشر الهجري وبها حفظ القرآن وسافر 
الي مصر في طلب العلم وتفقه علي شيوخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى 
سنه 551 للهجرة ومحمد البنوفري المتوضي سنه 1514 للهجرة وبرهان الدين بن 
أبى شريف وغيرهم؛ وسمع منهم الحديث والتفسير وكان بارعا في المذهبين 
. الشافعي والمالكى؛ ونابغا في العلوم المعقولة والمنقولة ثم سافر الي السودان. 
واجتمع بملك الجموعية سليمان النار وتزوج بإبنته عائشة ثم رحل الي منظقة 
كترانج؛. وأسس بها مسجدا لدراسة القرآن والعلم» وأخذ يدرس وينشر العلم 
ويحيي السنة الي أن توفي إلي رحمة الله تعالى في أواخر القرن العاشر ودفن 
بكترانج ومسجده معمور بالقرآن والعلم الي وقتنا هذا وقد أعقب ابنا. واحدا 
هو عبدالدائم. 
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وبالرجوع الي كتاب (قرية كترانج وأثرها العلمي) وجدته يذكر في ص"؟١:-‏ 
(أن مؤسس مسجد فرية كترانج التي تقع على بعد 1؟ميلاً على النيل الأزرق 
.. يذكر أن مؤسس مسجدها هو عيسى بن بشارة الأنصاري والملقب ب (عيسى 
الكبير) العلامة الأزهري الذي ولد بالمدينة المنورة» وينتهي نسبه إلى الصحابي 
الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي. رحل إلى ناحية كترانج حيث 
تقيم طائفة من قبيلة رفاعة: وكانت عربا بدوا فأسس مسجده في تلك الجهة 
ثم بنيت حول المسجد القرية القائمة الآن» وكان الشيخ عيسى يعلم القرآن 
وعلوم الدين والعربية إلى أن توفي بكترانج ودفن بهاء وقبره إلى جوار شجرة 
طنضب بها عليق ملتف بها ولذلك يسمونه (راجل العَلقّة). 

ويروي صاحب كتاب ارشاد الساري ص : (أن والد عيسى وهو بشارة 
الأنصاري قد قام من المدينة المنورة ولحق بإبنه عيسى بالسودان وأقام بجزيرة 
كلومسيد من بلاد دنقلا وتوفي هناك). ويعلق البروفيسور عز الدين بالهامش 
ص4١‏ بقوله (إن كلومسيد في اللهجة الدنقلاوية تعني (مسجد الحجر) 
لأن كلمة كلو تعني عندهم الحجر وكلمة مسيد هي كلمة مسجد بعد قلب 
الجيم ياء. ومسجد الحجر هذا ما زال قائماً في منطقة الزورات غرب النيل 
تجاه جزيرة ارفو. ومما يؤيد تزوح بشارة والد عيسي الى كلومسيد أو ششكاثت 
منطقة الزورات الحاليين أكثرهم من الجابرية الذين ينتهي نسبهم الي جابر 
بن عبدالله. وكل ذلك يشير أيضا إلى أن هذا الفرع من الخزرج نزح بأعداد 
كبيرة من الأراضي الحجازية إلى هذه الجهة). 

ويواصل صاحب كتاب إرشاد الساري قوله: (ويروى أن أحد إخوان بشارة 
الأنصاري - واسمه علي الأنصاري- قد هاج إلى السوذان أيضنا إلى دنفاة تم 
رحل إلى أبي حراز وسكن أخيراً في أربجي أمام الحصاحيصاء وله ذرية هناك 
في ود الشافعيء: وشلعوها الخوالدة. الكمر , وأم مَغد: والمسيد؛ والمسعودية). 
المكانة العلمية العظيمة لمسجد كترانج: 

لم تنقطع صلة علماء مسجد كترانج بالأزهر الشريف طوال عهد دولة 
الفونج وعهد التركية السابقة - فقد كان حفدة الشيخ عيسى يهاجرون إلي 
مصر ليحصلوا على الإجازات العلمية من الأزهر - بل ظل المسجد عامرا 
بدروس القرآن الكريم والعلم لمدة خمسة قرون تحت رعاية أبناء وحفدة الشيخ 


17) 


عيسى وحفقدة حفدته حتى اليوم.ومنهم الشيخ إبراهيم بن الشيخ أحمد ود 
عيسى ود مضوي ود مدني ود عبد الدائم ود الشيخ عيسى الكبير بن بشارة 
الأنصاري الخزرجي .وهو الذى أسّس المسجد الثانى المعروف بمسيد ود عيسى 
بالضفه الغربية وكان ذلك عام 07؟١ه‏ الموافق ٠184م‏ في عهد التركية 
السابقة » وعند زيارة محمد علي باشا للسودان عام 1858م كان قد وافقٍ 
على تجديد بنائه وأجرى عليه نفقة مالية للمسجد وللإمام ولطلبة العلم. وظل 
الشيخ إبراهيم مشرفا على الممسجدين حتى وفاته. 

وقد فصّل كتاب “إرشاد الساري لتراجم آل عيسى بن بشارة الأنصاري” 
تاريخ أغراد هذه الأسرة. ويذكر أن الشيخ أحمد ود عيسى من حفدة عيسى 
الكبير قد اكاك عله لمي كبيره لبيك ود ميسى قرا ٠‏ ويقول عنه 
صاحب كتاب "السودان بين يدي غردون وكتشنرج اص /غ؟” :- (الشيخ أحمد 
بن عيسى الآزهري تلميذ مولانا الشيخ أحمد الدردير المشهور حيث قضى 
خلاثا وثلاثين سنة في صحبته وتلقى العلوم عليه. وعاد إلى وطنه السودان 

وإليه ينسب انتشار العلم في تلك الأقطار) م 

وكان الشيخ أحمد بن عيسى بحرا زاخرا في جميع العلوم العقلية والنقلية: 
تقيا ورعا له قدم راسخ في الصلاح. 

وكان قد استدعاه ملك الفونج للإقامة بعاصمة ملكه سنار لإحياء دروس 
العلم فخلف ابنه إبراهيم بكترانج ورحل إلى سنار وأقام هناك بقية حياته. 
حيث أخذ ينشر العلم في أماكن أعدها ةملاق التونج : زممن كرا العلم عل 
ابنه الشيخ إبراهيم: تلقى الشيخ الأمين الضرير شيخ علماء السودان وآخرون 
كثر. وعندما توفي الشيخ أحمد ود عيسى بسنار أقيمت على قبره قبة واشتهر 
ب (راجل سنار)؛ ويذكر كاتب الشونه الشيخ أحمد بن أبي الحاج:- .(توفي في 
تلك السنة شيخ الإسلام العالم العامل مرشد الطالبين). 

وأورد الباحث د. أحمد محمد البدوي في معرض بحثه عن الشيخ بدوي 
ود أب صفية (بمجلة دراسات افريقية عدد "١‏ عام )5٠١4‏ انه_ أي ود أبو 
صفية __ هاجر في طلب العلم إلي ركن العلم المنيع الشيخ أحمد ابن محمد 
بن عيسي الأنصاري الذي درس فى الأزهر ونال عددا من الإجازات العلمية. 
ومن هنا يكون ودأب صفيه قد درس الفقه المالكي وأصول الفقه والتوحيد في 
أكبر موئل علم بالسودان وأجيز في التصوف علي يد صاحب الوقت وقطبه. 
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ومن مؤلفات أحمد بن عيسي نستطيع أن نعرف العلوم التي درسها ومجال 
اهتمامه. فهو ألف كتاب « إفادة المستفيد في جوهرة التوحيد » وهو كتاب في 
علم التوحيد مطبوع: وله ١م‏ شرح مقدمة العشماوية في الفقه المالكي 46 وكتاب 
« شرح أم البراهينء وله كتاب في « تاريخ ملوك سنار » رواه عنه وحصل علي 
نسخة منه في سنار الرحالة الإيطالي (باسانو) موجودة مخطوطاتها في 
ايطاليا ونشرها مؤخرا (اسبولدنج). 

وعند وفاة الشيخ أحمد بن عيسي الآأنصاري رثاه قاضي قضاة السودان الشيخ 
أحمد السلاوي بقصيدة أوردها كاتب الشونة في مخطوطته (ص )٠١1-١٠١”‏ 
منها :- 

إن عز صبرٌ فما للدمع منسكبٌ ‏ أو جل خطب فما للبحر مضطربٌ 

أو عم غيم على شمس بها استترت أنوار أفق بها الأنواء تكتسبٌ 

لما نعينا بمن في الفضل كان علي طهر السّماك وللأجداث يصطحبٌ 
وقد أورد الشيخ إبراهيم عبد الدافع في منظومته في شخصيات طبقات 
محمد ود ضيف الله بشرح القاضي أحمد السلاوي عن الفقيه مضوي بن 


مدني :- 


يشرح ذلك القاضي السلاوي: (والخزرجي مضوي بن مدني بن عبد الدايم بن 
عيسي بن بشارة الآنصاري الخزرجي جد الفقيه أحمد عيسيء ولد بكترائج 
وتغماء علي القدال بن الفرضي...) وتشمل المنظومة أحمد بن عيسي 
وآخرين. 


فضيلة الشيخ الأمين عبد الرحمن أحمد بدوي مجدد مسجد كترانج والمعلم بالمدارس الثانوية 
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تلقّي معظم علماء السودان للعلم في مسجد كترانج ومسيد ود عيسى: - 

وات ركد ود ا ل 1 

يكاب قرية كتاج وأثرها العلمى في السودان ومنهء. 

؟. الشيخ الأمين لصوي دي علماء اليذا ب 

". الشيخ محمد ود يدر العبيد هُوسَيين نينحل أم ضيان (أم وو بان). 

:. الشيخ بدوي ود أب صفية المدفون بالأبيض. 

0.الشيخ خوجلى ولد حتيك والد قاضي القطباة في العهد التركي. 

لا. الشريف محمد الأمين الهندي والد الشريف يوسف الهندي. 

الها 'التركي: 

اه ود علي ود غلام الله الركابي. 

١١.الشيخ‏ دفع الله ين شرف لدف العركي بأبي حراز. 

١‏ . الشيخ محمد الأمين أبو شمال. 

7 . الشيخ الضو ولد الراجل من أم عرق بكردفان. 

4. الشيخ شنبول بجهة السعاته بكردفان. 

16 الشيخ جميل الله التعايشي القاضي الأول للمهدي. 

الءالقي ابراهي الكباشى الذي خرص وترية يتقان وتقازيئه السلطة التركية 

وعلي الامتناع عن دفع الضرائب. 

1 . الشيخ عبدالقادر ود أم مريوم رئيس الدائر: ة القضائية فضي عهد الأتراك 

وقاضي المهدية. 

الإمام محمد أحمد المهدي رحل في وقت الطلب إلى كترانج وتلشى تعليمه 

على يد الشيخ الآمين الصويلح الذي كان قيّما على المسيد يكترانج في تلك 

الفترة وهذا ما أثبته مكي شبيكه ونعوم شقير في كتاب «تاريخ كتاب السودان/ 

ص2158:- (وإلى الجنوب منها حلة مسيد ودعيسىء وفي مسجدها تلقى 

محمد أحمد المهدي بعض دروسه). 
[] 


ومن هذه اللمحة من كتاب “قرية كترانج وأثرها العلمي في السودان” يتبين 
لنا الإسهام العظيم الذي قامت به أسرةٍ ود عيسى الأنصارى الخزرجي في 
نشر الدين في السودان في وفت كانت تعُمُ فية الجهالة معظم أرجاء السودان. 
في تلك العهود كانت المرأة تطلق اليوم وتتزوج عدا كما فقول ستاحت الطليفات 
حتى قيض الله لهم منارة علمية رائدة كالتي أنشآها آل ود عيسى رحمهم الله 
وأجزل مثوبتهم. ونأمل هذا المعهد العريق حظه من التجديد والتأهيل. 


صلات الجوابرة بكردفان بمسيد ود عيسي: 


-١‏ حسب رواية الأخ حامد مكي حامد (بطرىي) عن خاله منصور ود حامد 
أنه كانت هناك صلات وزيارات بين أهالي أسحف ومسيد ود عيسي بالجزيرة 
ومن تلك العلاقات أن فكي بشير ود حامد الذي كان يتلقى العلم في مسيد ود 
عيسي الأنصاري تزوج من ابنة الأمين الضرير وأنجب منها ابنا اسمه حامد 
والد منصور ود حامد (الذي يرد إسمه ضمن مصادرنا في تاريخ الجوابرة إبان 
المهدية وقتلة أسحف خاصة) وآنجب فكي بشير منها زهراء بنت فكي بشير 
والدة عمنا المرحوم حمد بشير الأمين والذي تسكن أسرته الآن بالخرطوم بحي 
القوز وحي الركابية بامدرمان. كما أنجب الفكي بشيرمن ابنة الامين الضرير 
أصيلة بنت فكي بشير والدة بشير غبّوش وفاطمة غبّوش والدة حامد بطري, 
ولهم الآن حفدة بالأبيض والرهد وأم روابة وآم درمان. 

؟- وبيدنا الآن شجرة نسب الجوايرة كتبها عام 1؟؟١‏ للهجرة أي قبل مائه 
عام جدنا الحاج أحمد عيسي عبد الرحمن الأنصاري كتبها من أهل مسيد 
ود عيسي مما يؤكد صلته بهم. وأذكر أن والدتنا حاجة أحمد عيسىي قد 
أخبرتني بأن والدها الحاج أحمد سمي أصلاً علي أحمد البدوي والذي كان 
من مشاهير علماء السودان بمسيد كترانج وهو أحد حفدة الشيخ عيسي بن 
بشارة الأنصاري الخزرجي من ذرية جابر بن عبد الله الآنصاري. وأحمد 
البدوئ هذا ولد وتأنا يكترائج وارتحل إلى مص والتدق بالازهن ودرس علي 
شيوخه وعاد إلي السودان عام 18005 م وجلس للتدريس في مسجد أجداده 
كدان رقا يسو العام حير وكا رانك عن تمن كتهو علب مدر رين عرقي 
الشيخ أحمد البدوي عام 1815 م وهو في طريقه لحجته الثانية وكان ببرير 
آنذاك ابن عمه الفقيه محمد شاقوق بن إبراهيم بن أحمد بن عيسي الذي كان 
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قاضياً بها وبمنطقتها . وقد دفن الشيخ أحمد البدوي بمقابر بربر أمام قبة 
الشيخ زين العابدين. (انظر ص" -75 من كتاب قرية كترانج وأثرها العلمي 
3 السودان). 

- اعمامنا بالأبيئض عبدالحفيظ الفكى عبدالله واسماعيل الفكى عبدالله 
0 الفكى عبدالله والاخير والد الطبيب الجراح الشهير الرشيد احمد 
عبدالله بالخرطوم. هذا وقد تزوج عمنا على حبه التاجر المعروف بالابيض 
من شقيقتهم الحاجه ملك الدار الفكى عبدالله الشهيرة ببنت الانصار ورزق 
منها الاخوة نصرالدين ومصطفي على حبه ود. هاجر على حبه والأستاذ 
صهيب علي حبه واخوانهم بالابيض وبالخرطوم. ونذكر الحاجه فاطمه (شايه) 
واسرتهم كبيره وممتده 
الانصار الخزرج بكترانج والمسيد والمسعودية وماحولها:- 
نشكر للاخ العميد عبدالله مصطفى ابراهيم اتصالاته وزيارته لنا خلال عمله 
بالابيض .وعبدالله مصطفى لأبيه من اسرة الفقيه محمد بن عثمان بن ابراهيم 
ود عيسى مؤسس المسجد (هو مشهور بود عيسى وحقيقته هو إبن احمد ود 
عيسى). وجد عبدالله مصطفى لام أبيه من اسرة الفكى عبدالرحمن احمد 
البدوى الخزرجى. وعرفنا العميد عبدالله بالاخ الحاج محمد الجييلى التاجر 
بالابيض اذ ان والدته صفيه بنت الفكى ودعيسى وجدتها لامها هى اخت 
الفقيه ابراهيم ود عيسى والحاج محمد الجبيلي صهر الأخ نصر على حبه 
التاجر المعروف بالابيض والموجود الآن بالخرطوم. 

ومعلوم ان بكترانج والمسيد والمسعوديه وماحولها اسر كبيرة ومتفرعه لالؤتضاز 
الخزرج ولايتسع المجال للاحاطه بها. ونذكر من الاسر الحالية بكترانج آل 
الفقيه عبدالرحمن بن الفقيه احمد البدوى ومنهم آل ابنائه الشيخ شمس 
الدين الحنفى وآل الشيخ الامين وآل الشيخ عليش وآل المرتضى وآل الشاذلى 
وآل اختهم سكينه. ومنهم آل الفقيه محمد بن عثمان بن إبراهيم ود عيسى 
وآل احمد آخ ابراهيم وآل أخواتهما زينب وصفية وآمنة بنات الفقيه محمد بن 
عثمان بن ابراهيم ود عيسى. وبالمسيد الآن آل الخليفة محمد بن اسماعيل بن 
ابراهيم ود عيسى .ومن ذريته آل الخليفة مضوى بن الخليفة محمد وآل اخيه 
احمد السكندرى وآل اخيه اسماعيل.ومنه بالمسيد آل الخليفه على بن عمر 
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بن ابراهيم ود عيسى. ومنهم آل الفقيه ابراهيم (الملقب بأب دموريه) وهو 
بن الفقيه احمد بن ابراهيم ودعيسى . ولا يفوتنى ترحيب الاستاذه الدكتورة 
فاطمه عبد المحمود الوزيرة سابقا-لايفوتنى ترحيبها بهذا البحث علما بانها 
تنتمى الى الانصار الخزرج وقد تعرفت على اشقائها عند زيارتى للمسيد. 
وبالمسعودية الان اسرة الشيخ محمد بن الفقيه بابكر بن الفقيه احمد البدوى, 
ظ وآل اختيه روضة وصفيه وآل بنتى الفقيه عب دالرحمن احمد البدوى خديجة 
وعائشة. وبعض آل اسرة الشيخ شمس الدين الحنفى. 

هذا وقد أفادني الشيخ يوسف عبدالرحمن محمد علي معلم القرآن بأم 
ضوا بان المساعيد الحزرج أبناء مسعود هم خمسة: عدلان: وعلي. ومحمدء 
والحسن: والحسين. أما عدلان فأيناؤه بالغيدج العدلاناب وأولاد الزين ود 
رحمة وآيناء الفحل ود رحمة والد الشاعرة أم برعة, وأولاد بابكر ود الفحل 
ومنهم بود راوة أبناء الشيخ دفع الله ود علي وبسيال ام برعة؛ وام حريزات. 
وأما علي فأبناؤه بأربجيء وأما محمد فهو جد آل فاطرء وأما الحسن والحسين 
فهم أجداد مؤسس قرية المسعودية؛ وعمران الخزرجي مؤسس قرية الجديد 
عمران: ومن الخزرج إبراهيم اليمني آبناؤة بود راوة منهم: يوسف احمد اليمني 
عضو المجلس الوطني حالياء وهناك خزرج من قرية ود ودالشافعي منهم 
الشيخ ودالشافعيء ويقول الشيخ يوسف: (كان المرحوم الحاج احمد الحسين 
من تجار الحصاحيصا يعمل علي تجمع سنوي للخزرج باربجي) ومن الخزرج 
أولاد شضوان بالجديد وعموم الجزيرة منهم احمد يوسف شضوان بام ضوا 
بان. 

المسعوديه اصلا مؤسسها مسعود بن عبدالله بن محمد من ذرية جابر بن 
عبدالله الانصارى وهو جد المساعيد . ويقول ان منهم آل. وديدى وآل المصباح 
وآل محمد احمد واولاد شحدنا بام ضواً بان وبالمسعوديه آل المصباح منهم الاخ 
الشيخ عبدالعزيز الامين المصباح رئيس الجنه الشعبيه بقرية المسعوديه. 

كما افادنى الاخ الشيخ تاج الدين محمد عثمان بهيتة الدعوة الاسلامية 
بالخرطوم بأنه يوجد باربجى اسرة الأستاذ الشفيع محمد على الشفيع النائب 
البرلمانى السابق والآستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الخزرجى والأستاد " 
عبدالرحمن على فضل السيد كما ذكر من سيال ود فاطر أولاد الشيخ فرح 
على كرار ومنهم الأستاذ كرارمعلم الرياضيات بالاكاديميه السودانيه العالمية 
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والشيخ عبدالله فرح شيخ قرية السيال فاطر شرق رفاغة وعمدة قرية النوبه 
وآل عبدلله السبكى واولاد الحاج برزمانى م منهم الشيخ تاج الدين محمد عثمان 
المذكور آنفا وآخيه الشيخ الطيب محمد عثمان المشهور بالواعظ. 

وزارني مشكورا الأستاذ كرار فرح معلم الرياضيات بالاكاديميه السودانيه 
العالميه وأفادني باولاد الشيخ فرح على كرار وابناء عمومته بسيال ودفاطر 
ومنهم مساعيد اربجى ابناء محمود فاطرء وآل عبد الباقى فاطرء وآل عبد المجيد 
وابناء عمومتهم بقرية ام حريزات منهم الأستاذ الاديب الشاعر محمد محمد 
على واخوه الأستاذ عبدالله محمد علىء وابناء مالك طه وآل عبدالرحمن 
محمد على وابناء عمومتهم (راجع الوثيقه المرفقه لآل فاطر) 
وبالعيدج ابناء محمد على وابناء عمومتهم. 


الأستاذ كرار فرح الأستاذ تاج الدين محمد عثمان 


الجوابرة والانصار الخزرج بقرية الدمبو بالنيل الأبيض:- 


امدنا يهذه المعلومات الاخ الكريم الشيخ عبدالحميد مكى عبدالحميد 
عبدالرحيم الخزرجى رجل الأعمال المشهور بالخرطومء فقد تعرفت عليه مند 
6 ولم أعلم وقتها بهذه الصله إلا قريبا. يقول ان جذه الفكى عبدالحميد 
دبة الفقراء إلى أمدرمان وتزوج بالجدة رابحة محمد دوليب ذالنون 0 
ف الحوادزة 
وأسحف معلما للقرآن وكان ذلك اه التركيه فص ما 
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المكى اليد اسماعيل كم اسستعرٌ بغرية الدميوالخيرا وخروت من الدكافله يق 
البنات بت عمر وآنجب منها مكى والد الأخ عبدالحميدء وأنجب عبدالرحيم 
والروضة وفاطمة وطيبة وقسيمة أبناء الفكى عبدالحميد ولهم ذريات كثر 
بالدمبو وغيرها. ثم تزوج بالمنجرة من اسرة عبدالله بقارى واولاده مهدى 
وعبدالرحمن ومالك وصديق وست البنات وعائشه ابناء الفكى عبدالحميد 
عند الريحين الحزريكى. 


الفكي عب دالحميد عبدالرحيم الخزرجي 


وجدت فى كتاب طبقات ود ضيف الله أيكنا تعقية ووس تس لح 
ترجمة لشيخ خليل الرومي يقول فيها إن أصله دنقلاوي جابري قدم الصعيد 
وتعيد شي جبل سركم (جبل جنوب شرق سنار) سبعة سنين ثم جاء به الحاج 
عمارة في داؤد (وهى فرية جنوب محطة ود الحداد على بعد ١١‏ كيلو مترا 
فرب ود الرومي) وبنى مسجده فيها وظهرت له كرآأمات وخوارق عادات) ولكنا 
لا ندرى هل لهذا الشيخ عقب فى تلك المناطق اء لا ؟ 


]ال١[1‎ 


شجرة نسب علماء كتراتئج 
عيسى الكبير (عيسى بن بشارة) 


عبدالدائم 


0 


مصطفى 5 
مضوي | 
مترجم له في الطبقات ومذكور 
في منظومة إبراهيم عبدالدافع 


أحمد بطران ) مدني عيسى 


عيسى الأمين أحمد رجل سنار 
وصاحب ( (مسيد ود 
عيسى)) بكتراتج 
ومذدكور في منظومة 
إبراهيم عبد الداقع 
إبراهيم 
محمد محمد مؤسس ( (مسيد ود عيسى الحالي)) 


أحمد بدوي الأمين الصويلح 
مؤسس نواة مسجد المسعودية أستاد المهدي 
ومن أصحاب إجازات الأزهر 
المحفوظة يجامعة الخرطوم 


محمد عبدالرحمن بابكر 
المدرس بالأزهر من أصحاب إجازات ١‏ موّسس مسجد 
أصحاب الإجازات الأزهر الملحفوظة المسعودية 


المحفوظة بجامعة الخرطوم بجامعة الخرطوم 


ا 


شمس الدين الأمين محمد 
الحنضي المؤرخ ميجدد مسجد مجدد مسجد 
كترانج تجديده الأخير المسعودية 


مأخوذة من كتاب قرية كتراج وأثرها العلمي في السودان 


[31ا] 


الفصل السادس 


الجوابرة بشمال كردفان (منطقة بارا) 
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الغصل السادس 
الجوابرة بشمال كردفان (منطقة بارا ) 


بدراستنا لتاريخ السودان وعوامل تكوينه السكاني والحضاري نجد أن 
الهجرات العربية لكردفان كان السبق فيها لقبائل جهينة الرعوية: وهم بنو 
جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن الحافي بن قضاعة. ومنهم الفراحنه؛ 
والهبابين.والمعاقله. والعريفية؛ والكواهلة؛ والكبابيشء؛ والهواوير: والبزعة. 
وهذه القباكل تمارس الرعى والزراعة المطرية وقد انداحت في الآفاق طلبا 
للماء والكلأً.واحتفظت هذه القبائل برغم ما أحدثه الجفاف والتصحر من 
خلخلة نسيجها الإجتماعي إحتفظت بعاداتها وتقاليدها ونمط عيشها ولغتها 
العربية التي هي أقرب إلى الفصحي حتى اليوم. وبكل أسف لم تجد هذه 
القبائل الإهتمام الكافي من الباحثين والمهتمين بأمر العروبة والتراث. 

أما القبائل الحضرية فكانت تتجه إلى المراكز الحضرية اى المدن التي يتوفر 
فيها الأمن: إذ لم تكن هناك حكومات مركزية قابضة في ذلك الوقت. وغالبا ما 
يكون الرواد لتلك المناطق كبار مشايخ الدين والتصوف. وأهل الكرأمات: فهم 
أهل للاحترام والتجلة والترحيب والمهابة من الحكام والسلاطين من أهل تلك 
البلاد. فيكون دور هؤلاء المشايخ استقطاب ذويهم ومريديهم. هذا بالاضاقة 
للسهول ووفرة المياه الجاذية وفرص العمل التجارى. 

وأرجو أن يسمح لي القارىء الكريم بالاستعانة مجدداً بآخر فقرة اثبتها 
الأستاذ المصرىي محمد عوض محمد فى كتابه « السودان الشمالي سكانه 
وقبائله» ص ١6١‏ : (وركد انه نتش الجوابرة مث ككثير من التبائك الجعلية ف 
نلف مدث السودات ميث يشتغلوت بالتجارة. ود نزلت مماعة 

أوراسيل كردفات ف مركز يا دا شماك الأبيض ميث يشتغلوت 

بالزراعة منذ عدة أجيالك, وقد أمكنيم استخدام الساقية والشادوف 
أت يستفلوا فور البشري ف منطقة الخيرات المعرونة). 
لقد جدد الجوابرة بكردفان ملامح حياتهم التي عايشوها في الشلال 
الأول والثاني بوصفهم كيانا موحدا له أبعاده الثقافية والإدارية والاقتصادية 
والسياسية. ونحن في هذا الفصل نحاول أن نذكر تاريخ قدومهم لكردفان 
كآخر محطة لهم: مع استعراض حياتهم بكردفان وتقلباتها طوال عهود سلطنة 
الفور. والتركية السابقة. والمهدية؛ والحكم الثنائي وحتى الآن بأذن الله. 
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تاريخ هجرة الجوابرة لشمال كردفان ومواقع دارهم بها / 

خالا ما كان حضور بعض أفراد وأسر الجوابرة لكردفان في بداية القرن 
الثامن عشر الميلادي في عهد سلطنه الفورء إذ إننا وجدنا أن جل الجوابرة 
الموجودين بكردفان ينتسبون إلى الجد السابع ارسق ف محمد ابن إدريس بن 
عبد الحفيظ (توريق الحديد). وبعملية حسابية يكون هذا الجد قد حضر. 
مع بعض بنيه وأسرته في ذلك التاريخ, ويتوافق هذا مع رواية اليم الحاج 
سليمان أحمدء والأخ عمدة الجوابرة حالياً الشيخ السماني عن جده العمدة 
محمد الشيخ ود جابر (جلد الفيل) رحمه الله والذي تولي العمودية من 1501 
- 501١م‏ وهذه الرواية تقول أن وفدا من الجوابرة مكون من أربعين رجلاً من 
أعيان الجوابرة علي رأسهم عيسى محمد عبد الرازق واخوه جابر محمد عبد 
الرازق قد سافر عام 785١م‏ إلى الفاشر مقر سلطان الفور محمد الفضل 
بن عبد الرحمن الرشيد وقتها. مطالبا بمنحهم ديارا بمنطقة بارا والخيران 
وكانت كردفان وقتها تحت حكم سلطان دارفورء ويقال أن الجوابرة قد وجدوا 
مضايقات من حاكم بارا من قبل السلطان. وهدا يعني ان بداية مجييٌ الجوابرة 
لكردفان كان قبل تاريخ سفر الوفد بفترة زمنية تمكن من تنامي عددهم وقوتهم 
أو أن جيل الوفد هم الجيل الثاني والله أعلم. 

وتواصل العمده شاكلا : وهناك في الفاشر استضافهم الفقيه الشيخ عيسى 
ود محمد النور الأنصاري الخزرجى وهو من الجوابرة وكان عالماً وقاضياً أو 
فزقرا اسلفلقة الفوروزوجا لشفيقة الملظاة اكول كانه هذا البحث تعرقنا 
على بعض حفدته. 

والجة يو جالذكن أن .قكرة الستف نهدا تتشف رمه لقي سي النور ود شبو 
. الركابى الشبوابى. استضافهم الشيخ عيسي شهرا كاملا ممهدا لهم مقابلة 

'السلطان. فقابلوه ورحب بهم ترحيبا حارا واستجاب لطلبهم ومنحهم مكانا 

مخصصاً وأعطاهم به صكاً مكتوباً على قظعة من جلد غزال مساحتها حوالى 
قدم مربع بحدود القبيلة حسب مقترحهم. وكان المكتوب مختوما بختم السلطان 
. مايسمى (بخف البعير) مكتوبا يداخله (سليل الأشراف وحفيد النبوة السلطان 
محمد الفضل بن عبد الرحمن بن أحمد .. الخ سلطان دارفور وكردفان) ٠‏ وكان 
هذا الصك ودود إلي وفت قريب ولكنه فقد يسبب الاهمال. 
وبعدها قال لهم السلطان: (اذهبوا لمن تريدون من المقاديم وتخيروا الأرض 
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التي تريدون في داري ودار آبائي ولا يمنعنكم أحد؛ وأوليتكم حمايتي لا يمسنكم 
أحد بسوء وعهدي معكم كتاب الله وعليكم بدفع الجباية وما يطلب منكم 
للسلطنة). ثم سلمه الوفد خمسة جراب ريل (غزال) مليئة بالذهب الخالص 
وكامل المرتوج الاراطب بالخيوان الآفية: 

-١‏ خور أزحف بكل أراضيه. 

؟- خور الاحيمرات بكل أراضيه. 

؟- خور آم رماد بكل أراضيه. 

- حور الشويويف بكل أراضيه. 

نكرو ليوا كل راي 

اكور المريت كل أرافسة: 

/ا- خور البشيري بكل أراضيه. 

/- خور الرغاي بكل أراضيه. 

إن حدود دار 0 5 ا أقادنا ابها أيضا 
ومن الغرب شارع العفشة المتاخم لدار حمرء. ومن الشمال خور أبوقايبه علئ 
حدود العريفية والإديبس على تخوم القاعات؛ ومن الجنوب قوز آم زعيفه. إن 
هناك خارطة باللغة الانجليزية عام 1155م محفوظة توصح موفع الجوايرة. 
(مرفقة في الوثائق والخرائط). 

وحسب رواية العمدة الشيخ السمانى عن حجده العمدة جلد الفيل: خاطب 
وفد الجوابرة سلطان دارفور مرة أخرى عبر حاكم بارا بأنهم اكتفوا بالخيران 
كه آنفا ورد عليهم بقوله بأنني ه قد ا باأحفاد الذين الصنووه وآووه 
من أسحف حتى ماد شمالاً (منطقة الفراحنة) واستقرٌ في هذه الناحية : 
التي (تضم خيران الكبابيش) ٠‏ (وجملي راح؛ ) حيث اس" ستقرأولاد جابر والخنافية 
والنور عنقرة صهرهم “ومن استعق غريا بحتى الشق (متكلقة النشارية ية والمعاقلة 
والجليدات والمعالية وأم كريدم) استقر فيها أولاد صلاح عيد البافي وأولاد: 1 
جلاب وأولاد الشريفء ومن الناحية الجنوبية حتى مجمجّه حدود الشويحات 
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كان بها أولاد عبد الرحيم.والباطن بكل قبائله من هبابين ونواهية حتى 
أبوحجار. فاستتب لهم الامر وتمكنوا من ممارسة سلطاتهم الإدارية والسياسية 
بكل حرية وهذا كان عام 176١م‏ وخصص لهم نحاس (وهو رمز الحكم) وكان 
النحاس يسمى المنصورة سلب منهم عام 1847م في مقتلة (أسحف). والنحاس 
الآن موجود بمتحف الخليفة عبد الله كما يروي الشيخ العمدة السماني. 

كل الخيران المذكورة آنفأ تقع غرب الحاجز. وهو كثيب رملي ممتد شمالا 
وجنوباً يعقبه بالجهة الغربية مهل يتفم ويخصيب قن شكل وابحات تتوفر 
فيها المياه العذبة بكميات هائلة وعلى منسوب مترين أو ثلاثة أمتار من ذلك 
التاريخ بدأ تعمير قرية (أسحف). إذ توافد عليها جوابرة آخرون وتكائروا . 
وبهذه المناسبة أغادني العم المرحوم صديق العوض أن كلمة أسحف كانت هي 
عبارة حاكم بارا بعد مقابلته بمرسوم سلطان دارفورء إذ قال الحاكم لرئيس 
الوفد: (ازحف مع اهلك غرب الحاجز وعمّروا الدار هناك) . فخرجوا من 
عنده وهم يتندرون بكلمة ازحف. فسموا أول قرية لهم ازحف وتكتب أحيانا 
(افبحت)! 

اثبت ماك مايكل في بحث مكتوب فى مجلة السودان وثائق ومدونات عدد 
51 اص ١‏ ”اوهو 5-53 كتبه عام ام بعنوان 132[ع؟][ ©11' حينما كان 
مفتشا بمركز بارا . إذ يقول: (إن منطقة الخيران في شمال كردفان عبارة عن 
واحة تمتد خمسين ميلا طويلا إلى الشمال بعرض أربعة أميال الى الغرب, 
ومنسوب المياه يتراوح مابين © إلى ؟١قدماً‏ تحت سطح الأرضء وفي أقصى 
حالاتها الى ١٠قدما‏ وأكبر هذه الواحات البشيريء؛ والطويل واسحف. وفي 
أيام الأتراك معظم هذه الخيران تزرع بالشادوف والسواقي بواسطة الدناقلة 
(الجوابرة) القادمين من نهر النيل.وفصل كثيرا ضي مواقعها ومنتجاتها الزراعية 
كالقمح والنخيل والخضروات والبساتين ويقول ان الدناقلة الجوابرة على وجه 
التحديد استوطنوا في المناطق الخصيبة من ارض الخيران كالبشيرى والطويل 
وأسحف مند عهد بعيد ومأ أورده بالانجليزية: - 
(دنطدمه[ بإلعتط) فاعقصةط عط سمط طاناهة عطا 16) 
أ0 ذاعم03 عالتمطلعل قة دعجاءمفصعغط) ل0عطعتاطمذيء عمه! عتتقط 

(لقطامة لصه لتوكه'!تمتطموظيعء ممعتعغط]! أوعط عط ص زمه عط 


ونقول آنه: بالرجوع لتاريخ سلاطين الفور نجد أن عهد السلطان محمد 
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الفضل كان من 741١م‏ وحتى 1855م فيكون التاريخ المذكور في الرواية وهو 
6م هو الراجح: وعليه تكون الرحلة قد تمت بعد سنتين أو ثلاث من هذا 
التاريخ وقد يكون السبب في هذا الخطأ الطفيف هو التحويل من التاريخ 
الهجري إلي التاريخ الميلادي. 
ويعضد هذه الرواية ما وجدته في كتاب (سودان وادي النيل) للكاتب المصري 
الدكتور أحمد الحفناوي طبعة دار المعارف ١987‏ بالصفحة ١95‏ يقول: (كان 
سلاطين الفور يختمون كتبهم من أعلاها بختم كبير علي شكل دائرة قطرها 
خطان يضع فيها السلطان أاسمه وأسماء البعض من أجداده على قدر ما يسبع 
الختم). / 

ومما يعضد هذه الرواية أيضا ما ذكره الباحث د/ عوض السيد الكرسني 
الأستاذ بجامعة الخرطوم عن الدواليب بقوله: (غير أن رحيل جزء من أسرة 
الدواليب إلي منطقة بارا بالقرب من الطريق التجاري بين دارفور ودنقلا ومصر 
سرعان ما جعلها تستعيد صدارتها التجارية والتعليمية والدينية القديمة. ويمثل 
القرن الثامن عشر لأسرة الدواليب توطيدا لوشائج نفوذ هذه الأسرة) 

بعد ذلك المرسوم السلطاني توالى حضور جماعات الجوايرة لكردفان, 
فسكنوا بارا والبشيرى وأسحف وفى شرق كردفان سكنوا الدفينة والغبشة 
وشركيلة وأم جريان؛ وإن كنا نرجح أن القرى الاخيرة قد سكنت في عهد لاحق 
ايام العهد التركي. 
نبذة تاريخية عن شمال كردفان ومديئة بارا 


تعتبر شمال كردفان من المناطق الجاذبة للسكان بسهولها الرحيبة ووفرة 
مياهها وواحاتها الصالحة للزراعة. وطيب جوها الذي يخلو من الأمراض 
بعكس الأراضي الطينية ترتبط بالمستنقعات والهوام وتجلب الأمراض كطبيعة 
الجنوب, ولذلك يقول أهلنا: (الصعيد وخيم) أي كثير الأمراض فيتجنبونهء لذا 
هاجرت كثير من فبائل النيل العربية الحضرية إلى شمال كردفانء واتجهت ٠.‏ 
صوب بارا وما جاورها عقب سقوط مملكة سوبا عام 6٠0‏ ام؛ فنجد من هاجر 
الى بارا من قبائل الشمالية البديرية الدهمشية (أسرة البوباب) وآل شداد 
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وهم من البديرية الدهمشية: وبيوتات كبيرة من الركابية والدواليب وهم فرع 

من الركابية؛ وجاءالبكراوية وهم جعليون عوضية من روم البكريء وقد يكون 
لبعضها قصب السبق في الحضور فنجد ببارة الجوابرة والجعليين والدناقلة 
والشايقية: كما أن هناك وجودا غريما لبعض بيوتات الفوتج والعبدلاب الذين 
فرضوا سيطرتهم على كردفان سنة 757١م‏ ومنهم من جاءوا اصلا كحكام أو 
قضاة خلال عهد السلطنة الزرقاء من هذه الأسر أسرة الفكي محمود ود بادي 
وق كان عام وقاضيا جليلاً وله كتب تدل علي تمكنه.وبدار الوثائق القومية 
اوراق من هذه المؤلفات. وهنا نذكر زواج السيد محمد عثمان الختم بيبنت اخت 
الفكي محمودء رقية او (اورقية) فولدت له السيد الحسن وله مسجد مقام 
مشهور ببارا وهو مدفون بكسلا. وبحسب إفادة مولانا الشيخ بحر المرضي 
القاضى الشرعى رحمه الله في مذكرته المكتوبة سنة 577١م‏ ان جده بحر قدم 
من شندي لبارا وكان عالما أزهريا وتولي القضاء بها حتي 717١١ه‏ حيث تولاه 
ابنه جمال الدين وكان معاصراً للفكي محمود وكل هذا يدل على المكانة العلمية 
والأذارية والأمجماعية لحدينة زازا ” ظ 

وقد أورد الباحث عصام الدين بشير في كتابه« دراسة في القومية السودانية 
٠ص 5١‏ - أورد تفاصيل زيارة السيد محمد عثمان الختم إلى بارا وهو الجد 
الاكبر للسيد على الميرغني الذي دخل السودان من مكه عام 1417م كما أورد 
زواجه من أورفقية - وتعنى رفية - ومكوثه خمسة سنوات وقد أنجيت له 
إبراهيم وأحمد اللذين توفياء ثم الحسن الذي يعرف في بارا (بسيدي الحسن) 
وله قبة مشهورة في مكان ولادته شيد بجانبها مسجد يُعرف بمسجد سيدي 
الحسن وهو مكان أهتمام للطائفه الختمية الكبيرة ببارا) ويجدر بي أن أذكر 
أنهم قد أكرمونى بالصلاة فيه إمأما د للجمعة طوال مدة إقامتي ببارا 
من أوائل الثمانينات وحتى عام 9806 ام تقرييا . المؤلف) 

تصاهرت قبائل الشمال التي وفدت الي ارا فيما بينها إلى حد كبيرء ومن 
أشهر ما يجمع بينهم في الأمهات الشيخ أحمد ود محمد ود بؤيا البديري 
الدهمشي دفين كرمكول والذي كان له تسع بنات “كما أن من أشهر ما يجمع 
بينها في النسب من ناحية الأمهات آيضا الشيخ أبّا ود عثمان الساباوي وكان 
حاكما لبارا من قبل السلطان حسين عم علي دينار حسب افادة المرحومة الحاجة 
مريم بنت مهدي عام 1587م. ولدينا شجرة نسب مفصلة عن ذريته أخذناها 
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من المرحومة الحاجة مريم بنت مهدي وهي والدة الأخ المرحوم محجوب قاسم 
وإخوانه ببارا. وبرجوعي لتاريخ سلاطين الفور وجدت أن عهد السلطان 
حسين/ 855١1--4141ام.‏ 

إن كردفان عموما منطقة إنتاج زراعي وثروة حيوائية غنية: ولهدا كا تسوويا 
منطقة تنازع بين ممالك السودان وقتها أى بين السلطنة الزرقاء في الشرق, 
ومملكة الفور في الغرب. وأورد هنا ماذكره بروفيسر يوسف فضل في تحقيقة 
لكتاب الطبقات ص1 ؟ :إن دكين الفونجاوي كان حاكماً على كردفان نيابة عن 
سلطان الفونجء وأنه في سنة 1707م حاول الأمير جنقل المسبعاوي أن يسيطر . 
علي كردفان واستعان في حربه هذه بمؤيديه الكثيرين من عرب البديريه؛ 
وهاجم الأبيض ولكنه هزم وقتل شر قتله على يد دكين الفونجاوى الذى بعث 
براسه إلى ملك سنار. وعاود الفور محاولاتهم لاحقا حتي تمكن السلطان 
تيراب من ضم كردفان إلى دارفور. وظلت كردفان تابعة لسلطنة الفور حتي 
سقوطها عام ١187م‏ علي يد الدفتردار معلنا بداية الحكم التركي. 

وحسبك أهمية كردفان في تلك العهود ماذكره عباس بك حاكم السودان 
في تنويره للجنرال هكس باشا وهو مغادر بجيشه لحرب المهدي؛ حيث فال له: 
(إن كردقان هى السودان سه:وليميت الخرظوم شيكا يذكز بالقارتة بكردفان 
ففيها المخاصيل والمواشى والتجارة ولا يصح مطلقا تركها للمهدي). 


إن مدينة بارا من آقدم مدن شمال كردفان: ومن المعلومات النادرة التى حصلنا 
عليها في تاريخها الغابر ما ذكره القس الإيطالي فالنتيني في كتابه (تاريخ 
المسيحية فن يلاد التوية) أن ,ارا كانت يمن مملكة التوية: ونقول, فى :صفحة 
(في فبراير 141١م‏ سير سلطان مصر قلاوون سفيره الأمير علم الدين 
سنقر ليقابل ملك ابوت (جوار كبوشية الان) وبعد ان مثل السفير بين يدي 
ملك الابواب زار بعض الولايات التابعة لمملكة علوة وذكر اسماءها كالاتي:- 
دانفو والتاكا والكدرو وباره والعنج والكرسي وكل هذه الولايات لها حاكم تابع 

للك سويًا ): 

أورد الباحث محمد على المك في كتايه مملكة أرقو مستندا على 
مصادر عربية وأجنبية أن مؤسس الحلف العربي (الذي أطاح بمملكة 
سويا المسيحية) الشيخ إبراهيم المشهور بجعل تخير لنشاطه أولاً مدينة 
بارا البعدها النين من ركاضة متملكة النوية وضتار يشيع القباكل من خلف: 
وبعد أن زادت مجموعته في العدد والعدة إنتقل بها إلى النيل الأبيض. 
ولكن عاجلته المنية فإنتقلت الزعامة إلى عبدالله جماع. 

ويقول الباحث عثمان حمدالله فى كتابه «دليل الانساب» ص ١550‏ (كانت 
بارا مركز الكشاف الأول في التركية السابقة) . وهذا يوافق المعلومة التي 
ذكرها لي احد احفاد الكشاف بحي الكاشف بأمدرمان أن الارض التي يسكنها 
جدنا معروف الآن مشتراه من أحذ أجداده. 

اختارت القبائل المذكورة آنفاً مدينة بارا والخيران لميزاتها الجغرافية ووفرة 
المباة فيينا كما ذكرناء:فمارستت الزراغة المروية بالسافة والشادوقف ا يتفمن 
النمظ الذى كانوا يمارسونه على النيل: ولا غرابة أن ثفمن مسميات اجزاء 
الساقية التي نعرفها الآن ببارا هي نفس الأسماء النوبية التي توارثوهاء 
كالقادوس والآلس والساندقيقة والمشك والديو والأقلوق والتوريق والكاليق, 
والياك ترقت الأرض «رتجهيزقا كالواييوق ,والكدتكووا : والصعى هو .رئيسن 
المزرعة يساعده الأروتيه والترابلة» وقل مثل ذلك على الشادوف أو النبرو 
والأنقايا والمرتق. انتشرت السواقي ببارا وقرى أسحف والبشيري والطويل 
والحمره وقرى الخيران. وكانوا يزرعون القمح والخضرواتء وزرعوا أشجار 
النخيل والليمون في البداية وتطورت بساتينهم التي شهدناها نحن؛ فكانت 
تضم أشجار الليمون والجوافة واليوسفي والقشطة والمانجو والعنب كما في . 
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جنينه جدنا معروف أحمد وجناين آبناته وخاصة جنينة العم امين معروف 
رحمهم الله جميعا :اما الخضروات فهم يزرعون الطماطم والبامية والجرجير 
والبرسيم: ويربون الحيوان. وكانت بارا مركزا تجاريا مهما للقواضل القادمة 
من دار فور الى دنقلا حتى مصر وافادنى آحد المعمرين بانهم كانوا يزرعون 
القطن ويزرعون التبغ ويصدرونه إلى مصر ظ 


احدى | لسوافى بيار را هي الكسة تا نان نالقشرن لملاضصى 
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لقطة لمدينة بارا 


الجوايرة يمنطمقة بارا والخيران يكردفان أيام التركيهة السايقة (1851- 
154م)- 


أرسل محمد علي باشا حاكم مصر حملة لغزو السودان رغبة في الرجال 
والذهب. وتتكون هذه الحملة من جيشين أولهما بقيادة ابنه إسماعيل باشا 
استأئفت الزحف على نهر النيل في معارك مستمرة وتسليم وتسلم إلى ان 
بلغت سنار عاصمة الفونج. وكان السلطان آنذاك بادي السادسء فوقع بادي 
تنازلا عن جميع سلطانه لخليفة المسلمين بالقسطنطينية في ؟١/يونيو/‏ ١141م‏ 
باعتبار أن محمد علي باشا جزء من الخلافة العثمانية. - 
أما الجيش الثاني وكان مؤلفا من أربعة الآف مقاتل من المشاة والفرسان: وكان 
بقيادة صهره محمد بيك الدفتردار تضم كردفان وغرب السودان إلى مصر. 
نقلت المزاكت حيشن الدهترد او إل الديق كم استمانوا بالغياينة والكبائيشن ف 
التحرك عبر الصحراء إلى كردفان. واستاجر الدفتردار جمالهم تحمل المؤن 
والأسليفة. 

لم يعترض جيش الدفتردار معترض حتى مشارف مدينة باراء حيث كان في 
انتظاره المقدوم مسلم الذي خرج بجيشه من الأبيض عاصمة كردقان, 
وكان ذلك في عهد سلطان الفور محمد الفضل. إندحر جيش المقدوم مسلم 
وسقط شهيدا وكانت هذه الواقعة بتاريخ 7١/أبريل/١187م‏ وكانت تعني سقوط 
كردفان بالكامل في أيدي التركية السابقة. 
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وفقاً لرواية العم الحاج سليمان أحمد رحمه الله: إن الجيش الغازي المنتصر 
عسكر في مكان جوار بارا سمي فيما بعد (أم شتامة) والشتم هو الطبل؛ ولعل 
سبب التسمية ان الجيش يستخدم الطبول والموسيقى فترة ارتكازه بهذه القرية 
(وهي منهل مياه والآن لو يسكنها أحد وتمع بين أرض الجوابرة والفراحنة 
والشبواب) وهي مبينة في الخريطة الانجليزية المرفقة. 

استدعى الدفتردار رؤساء القبائل لتأدية فروض الولاء والطاعة؛ وكان من 
بينهم جابر محمد عبد الرازق ناظر الجوابرةء والنعمة ود سوركتي بالحرازة: 
وأحمد ود ياسين ناظر الدواليب بالقسم الشرقي. وفعلا حضر ثلاثتهم 
للدفتردار وأيدوه: فأقرهم على مابأيديهم من أراضى وسلطاتء ولذلك كانت 
وضعية الدواليب ووضعية الجوابرة في استقرار وكانت للجوايرة الحظوة 
والنظارة غرب باراء كما كانت للدواليب النظارة شرق بارا وحتى العقبة بالقرب 
من دنقلا. واستمروا على ذلك إلى أن زالت التركية بعد جكم افك مسعين عام 
تقريبا. 

ولمزيد من إلقاء الضوء على تاريخ منطقة بارا نذكر ما أورده نعوم شقير 
في كتابه (تاريخ السودان القديم والحديث) ص ١٠5‏ (وكان علي النوبة عند 
قدوم اسماعيل باشا لفتح سنار حسين ابن سليمان كاشف فأراد أن يجمع 
رجاله ويصده عن التقدم فلم يوافقه أخوه حسين في الراي» ففرٌ حسين 
برجاله- وكانوا نحو ٠٠١‏ رجل- إلي كردفان: وماتزال آثار قصر الكاشف 
موهوذة ابشفال 57 غرب بارا بخوز البويرة مابين أبوقايده وقرية النمرة 
منطقة تابعة لقبيلة العريفية. لجأحسين كاشف إلي المقدوم مسلم وحارب 
معة عيد فدوم الدفتردار كانه . ولما فتل المقدوم مسلم فر حسين ومعه حرم 
المقدوم وخزينته إلي سلطان دارفور فتزوج بابنة السلطان ولاتزال ذريته هناك 
إلي اليوم.) ظ 
ازدهار وضعية الجوابرة بكردفان وتوسع نفوذهم في عهد الحكم التركي: 

حسب رواية العم الحاج سليمان كانت تتبع لنظارة الجوابرة سبعة عشر قبيلة 
من قبائل دار حامد منها: الهبابين والمعاقلة والجليدات والبشارية والنواهية 
والفراحنة والعوامرة والتكارير. يجبون منهم العشور والقطعان وما إلى ذلك من 
ضرائبء وتورد للحكومة في الأبيض. وكان عهد الناظر الطيب ود جابر محمد 
عبد الرازق من أزهى العهود وكان حائزاً على رتبة (أغوية) كما كان السني أغا 
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ود عبد الله حائزا على رتبة (أغوية). (راجع مكمايكل قبائل وسط السودان) 

ويروي العمدة الشيخ السماني عن جذه العمدة جلد الفيل أنه بعد موت 
الناظر جاير محمد عيد الرازق أعقبه على النظارة ابنه الورع الطيب ود جابرٍ 
محمد عبد الرازق وكان قويا آمينا وقد ازدهرت أاسحف في عهده ازدهاراً 
يوا فبنيت فيها الدور من الطين الآجر وتبلغ طابقين أحيانا وبنى المسجد 
وخلاوى القرآن. والحامية التركية. وعاشت حياة مترفة: ومنح الناظر الطيب 
ود جابر لقب أغاء ومنح أخوه محمد النور لقب آغاء ومنح ابن عمه عثمان 
ود حامد أيضا لقب آغاء ومنح ابن عمه السني لقب آغاء ومنح ابنه جابر ود 
الطيب ود جابر وكيل النظارة لقب آغاء ويقول: إن الناظر الطيب ود جابر قد 
توفي حوالي عام ١181م‏ - 1470م بعد عمر مديد وخلفه على نظارة القسم 
ابنه جابير ود الطيب ود جاير وكان عمره آنتناك حوالى ثلاثين انا . وسوف 
7 في الصفحات اللاحقة دوره في دوله المهديه إذ إنه كان أحد أمرائها ومن 

عضاء مجلس الخليفة عبد الله التعايشي. 

لقد كانت (أسحف) أيام التركية السابقة رارك لونم كنت قرا تجاريا 
وحضاريا في كردفان. وكانت بها حامية عسكرية. وعمرت بالرجال والمال: 
وأسست فيها الخلاوى والمساجد. وشيدت مباني الطين التى بقيت آثارها 
حتى وقت قريب. وازدهرت التجارة والزراعة حتى أنهم كانوا يصدّرون بعض 
المنتجات والمحاصيل وحتى التبغ إلى مصرءو قدم إليها كثير من السكان 
والعلماء من شنقيط بلاد موريتانياء وكان يتوسطها مسجد مبنى من الطين 
الآجر بقاياه موجودة حتى عهد قريب. وكانت مبانيها بالجهة الشمالية يسكنها 
الجوابرة الشرقاب أي أبناء شريف؛ والجوابرة العبدرحيماب يسكنون جتوباً 
والجوايرة الصلاحاب أولاد صلاح عيد الباقي وأولاد درار عمر يسكنون الجهة 
الغربية كما يسكنها آخرون من قبائل شتى لحفظ القران ويقول عمناالمرحوم 
اسماعيل محمد بخيت حبة في مذكراته بخط اليد نقلا عن جدته لأبيه مريم. 
بت صالح ود عمر والمولودة بآزحف (توفيت عام )١19717‏ تقول: (أن الرجال 
والنساء والأطفال كانوا يؤمون المسجد للصلاة ولحفظ القرآن وحلقات العلم 
من فقه وسيرة. ويقول اسماعيل حبة إن جدته مريم كانت ذات ثقافة إسلامية 
عالية ومعرفة بسيرة الرسول (ص) والمهاجرين والأنصار وغزواتهم ولها إنتماء 
وجداسي شديد للخزرج واعتداد بالانتماء اليهم. 
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ما جري للجوابره بكردفان في عهد المهديه (18487ام -1838م) 
زيارة المهدي السرية لأسحفهب ‏ 2 

ذقنا الأهل الكبار بأن المهدي يرافقه صديقه عبد الله التعايشي فد 
قأما بزيارة إلى (أسحف) في معرص اتصالاتهم للتبليغ ا بالدعوة المهدية. 
وبالتجنيد لها بين البيوتات الدينية ومناطق النفوذ وفد أثبتت كتب التاريخ 
ذلك ومنها كتاب دكتور محمد سعيد القدال (الإمام المهدي - لوحة لثائر 
وطني). يقول في ص ”07: (ذهب محمد أحمد المهدي إلي الأبيّض حوالي 
ام وكان شابا فى منتصف العقد الرابع... مكتناولوه بالحديث وفالوا إنه 
حضر رجل درويش من البحر ومعه الحيران ونزل عند السيد المكي). كما 
أيدت 00 الدواليب بخرسي جلوب شرق 3 2 الزيارة 0 للبحث 


حالياً عبدران ال سرض لبارسة لدي '. فقد أثيت ت آن اللهدى قد ذار 
حرسي إّان ذ١‏ زيارته السرية سنة 1815م وأن الشايقة محمد ود دوليب رخفض 
مقابلة المهدى. 


تقول الرواية التي سمعتها مند الصغر أنه كان موقف أهلنا في (أسحف) 
اننا عدم تأييد المجهدي وعدم مناصرته: فألحٌ المهدي أن يكون له من الجوابرة 
نصيرا ولو أبو دجانة مؤذن مسجد (أسحف).؛ فلم يوافقوه بحجةه أنهم أنصار 
النبي صلى الله عليه وسلمء ومن ثم رجع المهدي وصديقه التعايشي كسيفا 
البال: ويبدو آن لهذا الموقف ما بعده؛ والله أعلم بالسرائر. 

لم يؤيد أهلنا الجوابرة المهدية في مطلع ثورتهاء فقد كانوا حقيقة موالين 
للأتراك بحجة أن الحكم التركي جزء من الخلافة الإسلامية: كما أنهم من 
ناحية أخرى كانوا أصحاب حظوة في ذلك العهد. ولم يلخقهم نلظى الحكم 
التركي. ولم يقتنعوا بفكرة المهدية. بل كان لفقهائهم وعلمائهم تحفظات 
ودفوعات حولها. 

أما الرواية الثانية التي أوردها العم المرحوم إسماعيل محمد بخيت حبة 
في مذكراته بخط اليد صفحة أفعن حدته لأبيه مريم بنت صالح ود عمر فهي 
كالآتي: (وصل المهدي قرية أسحف وكانت من اكبر المدن في ذلك الوقت واغلب 
سكانها من الخزرج واسحف الآن قرية صغيرة جوار البشيري ومدينة بارا.. 


]1[ 


والمسجد الذي خط المهدي رحالة فيه بناه ويقيم عليه والدها صالح ود عمر 
ود إدريس وتحكي مريم بت صالح ود عمر قصة محزنة حدثت لزعيم الجوابرة 
وهي أن الحاكم التركي بالمنطقة قد طلب من زعيم الجوابرة حينها ابوالقاسم 
دفع ضرائب الطلبه في وقت معين وان فشل في ذلك فسيضربه حتي يتبول 
علي ملابسه. فاستفزت ايا القاسم هذه العبارة وأضمر في نفسه أن لا يدفع 
مليما واحدا. وعندما حان الميعاد ورفض دقع الطلبه أمر الحاكم بضرية علي 
ظهره وظلوا يضربونه وهو صامد حتي مات بسبب انقطاع السلسلة الفقرية, 
فتربصت شقيقته بتول والتي سميت فيما بعد ببتول ام سكين تربصت بالحاكم 
حتي وجدته وأوسعته طعنا بالسكين حتي قضى. ثار الحكام الاتراك وأبادوا كل 
العائلة ما عدا طفل صغير هو أباها صالح ودعمر الذى كبر وتولى زعامة أهله 
وولد كثير من الاولاد والبنات منهم حميدة والد شيخ صالح حميدة وإسماعيل 
شهيد كررى وغيرهم ! 

وتقول مريم بنت صالح انه عندما زار المهدى اسحف استقبله صالح ود 
عمر هذا مع أهلة ورحبوا به وأمضى معهم ثلاثة آيام ثم فاتحهم في مهديته 
والقضاء على الأتراك واقامه الدين فوافقوه وبايعوه ويقال انها اول بيعة تلقاها 
المهدى وكانت مريم صغيرة تخدم الضيوف في ذلك الوقت. 
ثم توالت خطوات المهدى وأحداث الثورة وعندما وصل المهدى الى قدير وتقاطر 
عليه الناس من كل صوب. ومنهم بعض أهل اسحف سألهم عن صالح ودعمر 
فأفادوه بانه قد توفى فسألهم عن ذريته وعن ابنته مريم فأفادوه يأنهم صغار 
وان مريم ايضا قد ترملت. كتازي علن صباحيه المجاهد على بخيت ود حمد 

من الجعليين النفيعاب (جد أل حيّه بالأبيض فيما بعد) وأمره بالزواج من 
مريم وتولى العقد بنفسه. | 

وواصل المهدي والتعايشي اتصالاته بأكابر القوم وعلماء الدين والجلابة 
بكردفان وأقام عند السيد المكي. وطلب ممن بايعوه حفظ الامر 0 . ومن 
الابيض انتقل ركبه الي تقلي بجبال النوبة حيث 'اسَرُوا الدغوة إلى المك دم ام 
دبالو مك جبال تقلى.) هذا ماذكره العم المرحوم اسماعيل حيه. 

تواصلت أحدات الثورة المهدية وبلفت طور المواجهة المسلحة مع الحكم 
التركي العام وأصبحت المهدية تهدم أركان الحكم التركونينا كشينًا: الى 
اخ اجقشد حتشد المهدي بأنصاره في قدير جنوب كردفان ويلغت حشودهم الآللاف 
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وتحرّكوا للاستيلاء على كردفان ومن ثم الخرطوم حيث يقبع غردون باشا 
الإنجليزي حاكم عام السودان من قبل خديوي مصر. 


مذبحة أسحف أو كتلة أسحف خلال الثورة المهدية:- 


يعتبر الهجوم الذي تعرضت له بلدة أسحف المركز الرئيسي للجوابرة 

1 .. يعتبر من الأحداث المحزنة التي يرويها أهلنا الكبار الذين حضروا 
الكتلة ومنهم الجد منصور ود حامد والجدة زينب بنت عثمان جدة أولاد يوسف 
محمد عبد الرازق وقد أدركنا هذا الجيل واستمعنا لهم وهم يحكون عن تلك 
الذي | 

لقد تعرّض معظم سكان البلدة للابادة الشاملة؛ فقد نهبت أسحف وأشعل 
التوار النار في المنازل والمزارع والمتاجر, ويحدثنا المؤرخ المرحوم مكي شبيكة في 
كتابه "تاريخ الثورة المهدية في كردغان/رص0” (مستفيدا من سجل استخبارات 
القاهرة 211-112+4) بتاريخ مايو 18/7):- (أثمرت خطابات ومنشورات المهدي 
في مديرية كردفان: حيث قامت الثورات في أنحائها قبل واقعة الشلالي؛ فالمكي 
ود إبراهيم هاجر إلى المهدي في قدير ورجع إلى دار حمر أميرا عليها في١٠‏ 
مارس 1887م وطرد منها البكباشي نظيم أفندي وعساكره. وكانوا يجمعون 
الضرائب من قبيلة حمرء وبهذا تقلص ظل الحكومة من دار حمر, وارتد نظيم 
أفندي إلى أبي حراز حيث يقيم محمد آغا رحمة الشايقي محافظا لها مزودا 
بعساكره. وهناك سرت النار إلى المنطقة حيث تجمع البديرية على شيخهم 
حامد ود السنجك في منهل الشقة على مسيرة ساعتين من مركز أبي حراز, 
وتمكن البديرية من حصر العساكر في ديوان الحكومة والأهالي في الجامع: 
وفي الليل فر العساكر إلى الأبيضء وبقي أهل البلدة محصورين في الجامع 
ثلاثة أيام, سلموا بعدها عندما اشتدّ بهم الجوة والعطش؛ وعندها سقطت 
أبوحراز في ١1887/4/7م.‏ 

وانتشرت الثورة في كردفان انتشار النار في الهشيمء فسقوط مركز أبي 
حراز جعل الحوازمة والغديات يجتمعون على حامد ود السئجك حتىٍ فيل 
إن أنصاره بلفوا عشرين ألفاء فنزلوا في منهل البركة وأصبحوا يهددون 
الأبيض» ٠»‏ ومنهم أعداد كبيرة كانت دوافعهم السلب والنهب 0 من 
ضرائب الحكومة. 
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والمكي ود إبراهيم الذي رأيناه يسيطرعلى دارحمر زحف بمجموعة على 
أغا شبو محافظاء وكان معكه 5 عسكري من الباشيوزق ومعه النور عنعرة 
وكان متقاعد!. والشيخ عثمان حامد عمدة بلدة أسحفء. وجابر أغا الطيب 
ناظر القسمء: فخرجوا لقتال المكي فضي هيئة (مريع) جاعلين اليلدة في الوسط 
فكان كل منهم مع رجاله في جانبء. فاخترق المكي ود إبراهيم صفوفهم ودخل 
المدينة ونهبها وأحرفهاء وقد نجا النور عنقرة ببعض أتباعه إلى باراء وكان معه 
نحاس (المنصورة) الشهير المار ذكره في تاريخ الفور, فتركه غنيمة للثاكرين: 
وآل بعد ذلك إلى الخليفة عبد الله فاتخذه نحاسا له. 

ويواصل الدكتور مكي شبيكة فائلا: أما محمد آغا شبو فقد انسحب 
بعساكره بعد كفاح شديد إلى بارا ودخلها يوم الخميس 07" /ررجب/7515اه 
الموافق ١7/رمايو/؟188م.‏ وهنا يفصل جدنا المرحوم منصور ود حامد يآن 
الكتلة استمرت ساعتين فققط لآن الجموع المهاجمة بالآلاف. ويد الهجوم يوم 
الأربعاء الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا فى غ؟/مايو/ 
1“ /ررجب/7595؟اهء ويلغ عدد الشهداء ثلاثمائة نفسء منهم أكثر من عشرين 
إمراة واستحر القتل فى ال عبدالرحيم بيت العمودية يصفة خاصة فقد وجدنا 
مكي (بيطري) عام ١151م‏ تقريبا وزاد عليها العمدة الشيخ السماني ستة 
آخرين في ذيل القائمة وزاد عليها الأخ العميد أحمد صديق العوض ما أطاده 
به جدنا مكي ود عمر ود أحمد (ت1505١)‏ وهم: - 
. الشيخ عثمان (ساطور) ود حامد عب دالرحيم عمدة أسحف (زوجته وآولاده). 
ش ". زوحته الحاجة منصورة بنت عيد الرحمن شقيقة عيسى والد حاج أحمد 
ميرغني ود أبو القاسم ود عثمان ود حامد عبدالرحيم. 
0. إسماعيل ود حامد ود عبد الرحيم. 
١‏ . محمد (شطيطه) ود إسماعيل ود حامد عبدالرحيم. 
/. محمد ود حامد ود عبد الرحيم زوج زينب بت عبد الرحمن عمة حاج آحمد. 


لخن 


6 أبئه مهدي محمد ود حامد عبد الرحيم. 
5. إسماعيل أبو.الهجرة. 
٠.أحمد‏ ود دلو. 
١‏ أبو دجانة الأنصاري مؤدْن المسجد ود محمد الفكي ود حامد. 
١1‏ . فكي بشير ود حامد جد حيدم رضيو لاحن الحرظوم وج عرفه بنت:١‏ 
حاج عبدالله يبارا . 
٠7‏ . حامد ود فكي بشير (والد منصور ود حامد ممسو اه النلودات : 
١4‏ . فكي علي ود حامد أبو سم والد الفحيل وعبوضس».. 
6. حامد ود عيد الرحمن شقيق منصورة عيد الرحمن 
1. عبد الرحيم ود عبد الرحمن شقيق منصورة عبد 0 
1١7‏ 000 .ود عيسى شقيق حاج أحمد عيسى . 
. علي كرّار (الفارس) ود أحمد والد فكي أحمد (أبو بتول وملك الدار 
20 لالذ :كيت بع الفااين 
كان ود أجعك ارسق والدة مكي الصادق واسماعيل الصادق. 
. علي ود محمد عبد الرحيم ابن عم عثمان ساطور. 
.١‏ عبد الرحيم ود محمد عبد الرحيم ابن عم عثمان ساطور. 
*" . فكي علي ود بخاري محمد عبد الرحيم. 
"" . زينب بنت عبدالرحمن ود عيسي مع زوجها. 
+" . فاطمة جديعة بت أحمد عبد الرحيم 
0. صالح ود شايب له زراري آل شايب يبارا والأبيض وأم جربان. 
5 عوكن :ا للةود شنافيه 
07" . حاج الطاهر ود عوض الله ود شايب. 
. المكي ود صالح ود عوض الله ودشايب. 
65 الطيب ود عوض الله ود شايب. 
.٠"‏ الشيخ ود إبراهيم ود شايب. 
."١‏ إسماعيل ود صالح ود عوض الله ود شايب. 
؟". مكي ود فكي علي أبو سم. 
5" . بدوي عبد الرازق والد آمنة بئت بدوي (والدة عبدالله معروف وإخوانه). 
5*. الشيخ ود جابر والد العمدة محمد الشيخ ود جابر (جلد الفيل). 
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6. محمد نور ود جابر جد باهي ود أبا مكي (ذريتهم بالبشيري). 
1".الشيخ ود محمد صلاح (ذريتهم الصلاحاب بالبشيري). 

1". الشيخ ود صلاح والد مكي أبو زرة. 

. الشيخ جرجار ود ضرار. 

9. الفكي إسماعيل ود الفكي المهدي (والد زينب بت الفكي اسماعيل أم أولاد 
مكي ود عمر ود أحمد جد أحمد صديق العوض وإخوانه). 

ع محمد ود عبد الكريم ود محمود ود ادريس جد العم صديق العوض. 

١غ‏ .الشريف المعمر وكان من الأشراف. 

"؛. أحمد المغريى. 

“.ود جرو. ١‏ 
غ؛. فكي عثمان ود محمد نور شقيق أبوشيبة ذرياتهم الأن بالكوه. 

0. أخوه عبد الرحيم ود محمد نور. 

5 . محمد أحمد مصطفي (ابو لسان) جد الحاج سليمان والد استاذ الفاضل 
المحامي بالأبيض. 

وزاد عليهم العمدة الشيخ السماني الشهداء المذكورين بعد: - 

لاغ . عيسى أحمد عيد الباقى. 

كوه الشية احمد: هن الباق 

9. وأختهم عائشة أحمد عبد الباقي والدة اسماعيل عمر وهؤلاء الشهداء 
الثلاثة والدتهم فاطمة بت معروف الكبير (ذريتهم بالأبيض وبارا والبشيري. 
.5٠‏ عبد الرحيم ود الخليفة عبد الله ودعثمان (شقيق السني ودعبدالله) 
.6١‏ مكي ود الخليفة عبدالله ودعثمان (شقيق السنى ودعبدالله الذي قطعت 
أصابع يده اليمني) ظ ١‏ ء: ا 
؟4. صالح القباني الخناقي والد عبد الله قباني. 

67. محمد أحمد دياب الخناقي صهر أحمد عبد الباقي وضرار عمر. 

4 .محمد عبد الله علي بن نافع الخزرجيءذريته الآن بقرية مزيحلة بالجزيرة: 

0. فريش محمد درار. 1 

وهناك أكثر من أربعين شهيدا من حفظة القرآن الكريم مشايخ وطلاب 

بالحلوة بما يزيد العدد إلى ثلاثمائة نفس بعضهم من قبائل وافدة الى أسحف 
من الداخل ومن الخارج مغاربة وشناقيط. وآخرون لم يتمّ ذكرهم لعدم التسجيل 


ففنةا 


بعيد المقتلة. وقد دفنوا في (تقر الشهداء) المعروف حتى الآن بأسحف. ويروي 
أهلنا الكبار أن تلاوة القرآن تسمع نيلا من قبورهم: ويقال إن فكي عثمان 
ود محمد نور توسد المصحف عندما ضرب وقال: اللهم ميتة كميتة عثمان بن 
عفان أخبرني بهذا حفيده الخ الأستاذ مختار مأمون أيوشيبة . تقبلهم | الله 
جميعاً وجعلهم في جوار النبيين والصدّيقين والشهداء مسينن ا لتك يرفيف ؛ 


كتلة أسحف كما يرويها سلاطين باشا:- 


وذكن :واقنة امحف: هذه يكنا لاطت والشا”فى كقانه الشوين السيت 
والنار ص 07 حيث قال: (وفي هذا الأثناء - أي أثناء حصار الأبيض - كان 
الأهالي يقتلون في كل مكان وكان العرب السفاكون - ويقصد بهم ثوار المهدية 
دالا يلقو تجباة الضرائب أو اشترادم التدنود والؤظفين المتطر فين يخ 
يقتلوهم. وبعد أيام فقلائل أغار العرب على بلدة أسحف في شمال كردفان 
فقتهبوها؛: وقد دافع عنها النور عنقرة الذي كان موجودا هناك في ذلك الوقت: 
وساعده سنجك محمد آغا شبو الذي كان قواص غردون: ولكنهما اضطرا الى 
التقهقر وكان شبو هذا كرديا وقد فعل العجائب في تقهقره: فقد جمع النساء 
00 في الوسبط وأمرهن ان يغنين غناء الحرب . وكان يقول إن هذا الغناء 
ينفى الخوف عن القلوب وكان يكر على العربي من وقت لآخرء حتى نجح في 
استرداد جميع الفارين تقريبا ووصل سالما إلى بارا . 
أغار العرب على بارا ولكنهم ارتدوا عنها أولاًء ثم عادوا وجمعوا جموعهم 
يعودهم الشيخ رحمة الله فقطوقوا اليلدة ومنعوا عنها المؤن. ويواصل سلاطين 
في ص 1١١‏ وآرسلت الحكومة تجريدة بقيادة علي بك لطفي لرفع الحصار 
عن بارا والأبيض, ولكن بينما كان الجنود يسيرون وقد بلغ بهم العطش مبلغا 
عظيما أغار عليهم عرب الجوامعة يقودهم فكي رحمة؛ وكان عدد الجنود 
الفي جندي فلم ينج منهم سوى مائتين تمكنوا من الوصول إلى بارا. وبعد ذلك 
هوجمت بارا وكان بها حامية صغيرة فصمدت وقاومت مدة ولكنهم اضطروا 
إلى التسليم,: وسقطت بارا بعد حصار طويل منظمء ولكن الحامية قد أوقعت ا 
العون و ترك اهاوس دوك هناك امل ضح لعزنة ملت جود الحامية 
من مسرور أفندي الحكمدار والنور عنقرة ة آغا شبو أن يسلموا المدينة: 
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فسلموها في يناير لعبد الرحمن النجومي الذي سار بهم إلى الجنزارة وهي 
مورد مياه بالابيض. واحتفل المهدي بسقوط بارا وأمر بإطلاق مائة طلقة مدفع. 
رواية ونجت باشا عن مقتلة أسحف في ص١"‏ من كتابه:- 
(مهلن5 دم و8 عط ,8 ددد1لقطة81:) 

العكلع ]2 8225925 تدعص كم طاعة 06 ع11128ت عط بتقحط غ19 عط م0 
25 عطةص'.لع 22255361 5اصهاتطقطصا عط مه لمعع112أم همه 
تزاعاع[ممدمء هله عع صماءع 20م 5غز 101 ع8 لدم أررعد 
أه م6 51و06 خقطأ جره كوكم غ] .ستهاة عع0دع1 تغط همه لعتوع عل 
11018 5م200 طغتو؟ فطعم مغ عصمع لفط مطتوا تمع سخ عدار 
28 اع قلط غده1 عتغطا عتصمط مره خط )2016م 0 
قافن ات طذ 0ع0ععع506 أكناز تإلحده تنه متستصل علاععا عه 


كنا نط 

رواية مكمايكل في كتابه تاريخ كردفان بالأنجليزية صم 
غتاط ملتوطمف؟ا تتوعم 0عتدعاعل عنعن وعطوتوصعكق 1315 :8133 0 
785 51686 عط 5م200 خداع سطع تدمع عط 1ه لدتوكهل طتتم عطا دده 
1 عط 01 2000 تعكة جرزموة 1اعغ موده لحطنهة لعتطتاوء؟ 
101 10 لأءمدعدء 1000 غنتوطة لطة بطاتوعل عط م0 عنام عترعجو 
عط أناه معم للصه 0عكلءه0ه متمزهلء8 غطا 100 :8133 ده 
9 نه صتدوة .عمتجهم' عط 141160 همه جممتفط تتحاة ؤه عاممعءم 
ملكتن عط 0104م مقط طعتطى تمطمخ 2ه عع21128؟ تستدامعدهد1 
1ه تلع ه بإ هماع هه كه 5زماءء11مع يها لإتقحط 50 طكتمر 
513101 181 لمع20نا أمطتجهمتختتطك 0ه الأحطةآ] 10212[ نم سسجت[ 
عط!' .53187010 غطا ما غنام عمع2؟ قصهالأطقطصة عط 2ه أومطد همه 
ع171 كهامطة ]0 أعتاء عط 1ه] ون ده لعطء 9م015 5م00 
0606 
وأخبرني الأخ مكي يوسف عبدالرازق _رحمه الله _أنه حسب إفادة 
العمدة جلد الفيل أن النور عنقرة حاول بحكم صلة النسب مع الجوايرة ووجوده 
معهم في تلك اللحظات ؛ حاول أن يقنعهم بالانسحاب إلى بارا قبل الهجوم 
باعتبار أن التحكيمات العسكرية بباره جيدة لأنها مركز اكير من نقطة أسحف. 
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وأيضاً حاول نقد الله ود عمر ود أحمد الركابي ومجمد بك ود الطاهر من 
الدواليب إقناع أهل. أسحف بالانسحاب لبارا والأخير والدته بت عثمان 
ود حامد. قرقخض العمدة عثمان ود حامد فكرة الانسحاب فائلا: إن معرة 
انسحاب. المك نمر من شندي ما زالت ترن * في آذانهم,.فالناس يقولون (قوم 
قام نمر من شندي) وقال: نحن قادرون على دحر الأعراب لأننا نملك السلاح 
الناري. ولما تبين للنور عنقرة إصرار العمدة عثمان ود حامد ومن معه تصرف ‏ 
بصورة عملية وسريعة وسبحب العوائل - الأطفال والنساء - على دفعات إلى 
بارا ما عدا ثلة قليلة من النساء فى موقف بطولى رفضن مغادرة ساحة المعركة 
كالحاجة منصورة بت عبد الرحمن زوجة العمدة.وغيرها. ظ 

وتمكن النور عنقرة من توصيل النساء والأطفال إلى بارة حيث نزلوا بالقيقر 
- وهو خندق منخفض محفوف بمدفعية دفاعية ومن ساهم في إجلاء العوائل 
أيضا نقد الله ود عمر ود نقين الله الركابى جد 0 أحمد حامد ومكاوي 
حمق تامسن :وتقن الله هذا امه عائة بت حا الحابرية ؤلة دون مسائل لدور 
النور عنقرة مما حدا بالشاعرة كلتوم يت جابر إلى شكره بالقصيدة المشهورة 
(يسلم لي خال فاطمة). وبهذه المناسبة نورد هنا مقالا كتبه الأخ مكي مجمر 
أبا عيسي بجريدة الوفاق عدد الثلإثاء ؟/1599/7م .وقدم لي نسبخة. منه 
يقول فيه: (وانا في مدينة أبوظبي أستمعت إلى البرنامج الرائع (نسائم الليل) 
وكان موضوع الحلقة (أغاني الحماسة) حيث ورد ذكر أغنية (خال فاطمة) 
وذكر الحضور أن مؤّلف الأغنية مجهولة الاسم. كلا لم تكن مؤلفة الأغنية 
مجهولة فهي امرأة ذات حسب ونسب.وهي الشاعرة (كلثوم بنت جابر محمد 
عبد الرازق) من قبيلة (الجوابرة) الذين جاء فرع منهم من شمال السودان 
واستقروا في شمال كردفان في 0 التي كان يمتد فيها نفوذ سلطنة الفور 
حتى مبيئة يأراء 2 

أما الرجل الذي قيلت فيه الاغنية 000 الله عمرتقد د الله) م قله 
(الركابية) وهم أبناء عمومة للجوابرة. وكان كود أثناء المعركة.وفاطمة التي 
خالها نقد الله هي فاطمة بنت عمر أحمد وكانت طفلة رضيعة في ذلك الوقت 
لها ابن واحد هو (علي محمد عثمان) رجمه الله كان تاجرا مشهورا بامدرمان 
وهو من مدينة بارا وكان يسكن بمدينة الثورة الحارة الساكمبة: ولفاطمة أيضأ 
بنتان ومن حفدتها القومندان/م. الطيب احمد حسين بمدينة بحري. وكاتب 
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هذه السطور متزوج حفيدتها وكذلك الشيخ أحمد الخليفة مكي عربي الذي 
يسكن بحي الركابية بأمدرمان متزوج من حفيدتها .ويواصل الاخ مكى مجمر 
قائلا: 

نأتي لمناسبة الأغنية..في بداية الثورة المهدية انفرط عقد الأمن في شمال 
كردفان وكانت مدينة أزحف التي تسكنها قبيلة الجوابرة وبها حامية تركية. 
وكانت المدينة من أغني مدن السودان في ذلك الوقت اهلها يعملون بالتجارة 
والزراعة وتربية المواشي تجمع بعض الأعراب المحيطين بالمدينة ولجأوا لوسيلة 
تمكنهم من نهب المدينة فأحرقوا بيوتهاء (هذه المعركة ذكرها زلفو في كاي 
شيكان وسلاطين باشا في السيف والنار). 

هنا أوكل لنقد الله ود عمر (خال فاطمة) مهمة صعبة جداً هي توصيل 
النساء والأطفال لمدينة بارا تحت ظلال السيوف وعلى أسنة الرماح وكنّ نساء 
مترفات لايستطعن السير إلا بمشقة فصبر نقد الله عليهن حتى أوصلهن 
لمدينة بارا..ولذلك غنت له كلتوم بنت جابر محمد عبد الرازق (يسلم لي 
خال فاطمة -ليهن بلالي-البدرج العاطلة) وتغنت بها الفنانه المرحومة ماهلة 
العبادية بالإذاعة إلى ان صدح بها الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي) هذا 
ما جاء في مقال الأخ مكي مجمر. (وبهذه المناسبة فإن للأخ مكي قصيدة 
مشهورة -انظر الملاحق- ردا على دعابة شاعر استخف باسم أسحف في 


قصيدة مطلعها : 5 
قال الأناس المستحيل كلاثةٌ الغول والعنقاء والخل الوضي 
وأنا أضيفٌ إلى الثلاثة رابع وأضم للمزروب قرية أسحف) 


ونعود لمقتلة أسحف... بعد أن قضى الثوار على أسحف انعطفوا إلى بارا 
تحدوهم غنائم أكثر فتصدّت لهم مدفعية بارا المتمركزة في القيقر فأبادت 
منهم خمسة آلاف حسب رواية المؤرخ نعوم شقير ثم سلمت بارا بعد خصارها 
فيما بعد في 5 يناير 18/7م. 

في مشهد كمشهد كربلاء بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وصلت 
مجموعة قليلة من عوائل الجوابرة وهم رجال جوعى وعطشى منهكون فقدوا 
كل شئ إلا إيمانهم بريهم: ونساء أرامل وتكاليء وأطفال يتامي.. وصلوا لبارا 
. بعد أن تركوا مجد أسحف وقامتها السامقة . تركوا عيشها الرغيد وحياتها 
الاجتماعية الوريفة؛ تركوا بلدتهم (أسحف) وقد تحولت إلى ركام ومقبرة 


القنة 


كبيرة تط تضم أكثر من ثلاثمائة شهيد: ونهب مانهب من الأطفال والمال والذهب, 
ضاع كل شي ولم تبق ق إلا عزة الجوابرة أبناء الأنصار الخررج. وظلت المأساة 
0 ا من قتل وذبح وحرق وسلب تتناقلها الذاكرة من جيل إلى جيل 

ويروي خالنا الأستاذ عبد الرحمن اليه عيسى - رحمه الله - أن أحد 
أبناء القبيلة وهو عيد الحميد ود الطاهر تقدّم لاما إلى مجلس المهدي 
إبّان خصار الأبيض تقدَّم صائحا بصوت عال: (إن الله سائلك عن دم أهلنا 
الجوابرة في أسحف قتلتهم ظلما وعدوانا) فقذف به حراس المهدي خارج 
المجلس. ولكن المهدي أمر بإعادته وفال له ماذأ قلت آنفاً ؟ فردد حديته ثانية 
(إن الله سائلك عن دم أهلنا الجوابرة في أسحف فتلتهم ظلماً وعدواناً) فرد 
عليه المهدي بأنه لم يأمر بقتلهم وفال أنا برئ من دم أهلك بأسحف وأشهد 
بانهم أبناء أنصار النبي عَكِة. 

والجدير بالذكر ان أثبت هنا عن المهدي ما وجدته في كتاب (قطوف من 
تاريخ السودان القديم والحديت) للاستاذ محمد الحسن محمد أحمد في 
ص6١‏ (وإن كان المهدي من ناحية أبيه ومسقط رأسه دنقلاويء ومن ناحية 
أمه من سارديا أو صارديا بشنديء اخذت من صواردة المحس الجوابرة» الذين 
اختلطوا بالجعليين بعد هجرتهم المشهورة من جزيرة بدين إلى جزيرة مقرات 
إلى بربر إلى كبوشية إلى توتي إلى مسيد ود عيسي في كترائج وقيل إن 
هجرتهم امتدّت إلى كردفان) وها يعني أن المهدي عند زيارته لأسحف يعلم 
هذه العلاقة بالجوابرة (والله أعلم بالسرائر). والده المهدى هى زينب بنت نصر 

وبالنسبة لحادثة النحاس التي رواها مكي شبيكة يذكر العمدة الشيخ 
السماني بأنه حسب رواية جدّه العمدة محمد الشيخ ود جابر (جلد الفيل) أن 
نحاس المنصورة هو ملك للناظر جابر محمد عبد الرازق منح له من سلطنة 
الفور وورثه عنه ابنه الطيب ود جابر ثم ورثه ابنه جابر ود الطيب وسلب منهم 
عند كتلة أسحف ويقول إنه الآن موجود بمتحف الخليفة عبد الله ومنقوش عليه 
(نحاس جابر).وهذا النحاس ذكره الدكتور أحمد الحفناوي في كتابة (سودان 
وادي النيل في ظل الإسلام) ص 158 بقوله: (وكان سلاطين الفور يجلدون 
النحاس المنصورة الذي غنموه من العبدلاب ويختفلون بتجليده احتفالا عظيفا 
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يجمع إليه موظفو البلاد واعيانها فياتون بثور وخروفين أبلقين ينتقونهما من 
فطيع يربونه في جبل مرة لهذه الغاية ويجلدون بجلديهما النحاس قود 
سقوط الأبيض في 14 ينايبر 4887اه:- 

كانت الأبيض ما زالت تحت الحصار. وشرع حاكمها سعيد باشا في تحصين 
المدينة فحفرحولها خندقا وأقام من ترابه متراسا وأحاطه بزريبة من الشوك 
ووضع عليه العساكر وفرّق الأسلحة على أهل البلد.وهكذا كان الحال إلى أن 
اتاها المهدي غازيا من قدير في حوالى خمسين الف مقاتل في //1885/5م 
ولكن عساكر سعيد باشا ردتهم في هذه الجولة فاستشهد منهم حوالى اثنى عشر 
الف مقاتل ولذا عدل المهدي خطته إلى حصار الأبيض فتم حصار الأبيض مدة 
أربعة شهور حنتى تفدت المواد الغذائية وأكل الناس الحمير والقطط والكلاب 
وزاد من أزمة الابيض استسلام بارا في ١‏ يناير 1885م وأحدث استسلامها 
أثرأً معنوياً ومادياً كبيرا لدي المهدي وجنوده وبعد أيام سلم سعيد باشا الابيض 
للمهدي في 5١/١887/1ام‏ .وكان لسقوط الأبيض نتائج مهمة جداء فقد أصبح 
المهدي يسيطر علي كردفان وتحوّلت المدينة إلى عاصمة مؤقتة للدولة التي 
ولدت درا وانفتح الطريق أمام المهدي إلى الشمال إلي 000 عاصمة 
الحكم التركي؛ وتواقق أن احتلت بريطانيا مصر في سته 4 487ام ثم تصدت 
للصراع ضد المهدي. 
استقرار بعض أسر الجوابرة بالكوة:- 

أفادني الأخ الأستاذ 0 مافون أنوشيية عن والده أن مجموعات 07 
الجوابرة وغيرهم من البيوتات فد نزلوا- يعد سقوط أسحف وبارا -يدويم 
شات منطقة الدويم الحالية وآقاموا فيها .وكانت شات من مراكز المهدية المهمة ش 
على القيل الأبيض وكذلك ‏ اقاموا بالكوّة وكان الإمام ود شايب ود عوض الله 
الجابري كيشا للكوة خلال عام 7١17ه‏ العام الشهير بالمجاعة, وظلوا هناك 
اإلى أن سقطت المهدية. 

ونذكر هنا أن جدنا الحاج الخد عيسى واختيه الجاجة عاكشة: ؛ والحاجة 
ضوة (حيوبة)؛ فد كد | مدة بالكوة حيث رزق فيهاحاج امن ,.عيسى بمعظم 
أولاده إلى أن ارتحل إلى الأبيض باضيرةة وما زال تواصلهم الأسري مستمرا 
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خاصة مع ابو شيبة أبناء الحاج مامون ابو شيبة وأبناء القاضي الشيخ بابكر 
ابو شيبة التجاني ودكتور مضطفي ودكتور الفاتح ومأمون وأخواتهم بأم دزمان 

الأن واصهارهم 5 الحاج المهدي أسرة العم عباس حاج المهدي والعم محمود 

حاج المهدي كما إستقرت بالكوة أسرة بشير الآمين أشتهر منها المرحوم حمد 

بشير الأمين وكان يعمل رئيس إدارة الموظفين بالبريد والبرق وإستقر بالخرطوم 

وله أسرة كبيرة ممتدة منهم أبنائه كمال وعثمان وبشير وعلي وصديق ومحمد 

وخالد وأخواتهم. سمية وزهور أم أولاد الفاتح دوليب؛» ومريم وآمال آم أولاد 

السني عبدالله معروف. 


القاضي الشيخ بابكر أحمد أبوشيية ت 541ام الحو عا شير دهي 
هحرة الجوابرة من كردفان الى البقعة عاضمة الدولة المهديهة:- 


توالت أحداث المهدية حتى تخقق لهنا النصر: فقد. زحفت جيوش المهدي 
في النهاية وحاصرت الخرطوم آخر معقل للحكومة التركية؛ وقطغ الثوار رأاأس 
غردون باشا الحاكم :العام. في “ار ام/ردخكام فأشرقت شمهس خكم جديد 
للمتودان؛ ولكن انتقل: الإمام المهدي إلى جوار ربه بعد ستة أشهر فقط من فتح 
0 وال الحكم لخليفته عبد الله الي واستمر حم المهدية تلاثة 

قام خليفة المهدئ 55 الناس 0 الهجرة إلى بقعة آم درمان من كل 5 
السؤدان . وقد أنثبت بروكسر عون 'الشريف قاسم في كتابه (من صور التمارج 
القومي في السودان) ص ١‏ ر(ولعل من الأحداث الهامة بعد سقوط الخرطوم 
عام ١1846‏ أمر الخليفه لجميع المناطق الشماليه حتي المتمه والغربية بالرحيل 
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لأمدرمان فاستقروا بها حتي دخول الجيش الانجليزي الفاتح). 

وهنا جاءت جولة جديدة لمعظم أسر الجوابرة كفيرهم من القبائل, فهاجروا 
إلى أم درمان وسكنوا فيها في المنطقة التي تسمى إلى وفت قريب ( حي 
أسحف) ببيت المال منطقة منزل الزعيم إسماعيل الأزهري حاليا 4 وحدى 
الآن توجد أسر بهذا الحي لم تنقطع صلتها ببقية جوابرة كردفان في التزاور 
والتزاوج؛ فمثلاً نجد أسرة جابر ود الطيب وأسرة عوض خضرء وأسرة ذا 
النون محمد دوليب. وأسرة محمود أحمد عبدالله والد مكي محمودء وأسرة 
الشيخ محي الدين دوليب أحد شيوخ معهد امدرمان العلمي. وأسرة الحليفة 
محمد ود محمود عبد الرحمن وغيرهم. 


الشيخ محي الدين دوليب الأستاد مكي محمود 
المناصرون لدوله المهدية من الجوايرة:- 


ستقر معظم جوابرة كردفان بالبقعة (امدرمان) وهناك انخرط اعيانهم 
مناصرين للمهدية ومشاركين في صنع أحداثهاء فقد نصب آخر ناظر للجوابرة 
وهو جابر ود الطيب اقيذا في الدولة المهدية. وكان ضمن مجلس الحرب الذي 
كان يرأسه الخليفة. ويتكوّن هذا الجلين عن اكوسية: عش شكفا: . ونسية 
لآن الأمير جابر ود الطيب هو صاحب اقتراح الهجوم الليلي» نورد للقارئٌ 
الكريم تفاصيل الاجتماع الخطير الذي عقده الخليفة كما جاء في كتاب كرري 
للؤلفه الرائد/ عصمت حسن زلفو ص" ٠‏ :: (دعا الخليفة مجلسه الاستشاري 
للانعقاد في عصر يوم الخميس للاستشارة الأخيرة قبل صرف الأوامر بالهجوم. 
وعقد الاجتماع برئاسته بخور شمبات وهؤلاء بعض ممن حضروه:- 
الخليفة علي ود حلو-الخليفة محمد شريف- الأمير يعقوب -الأمير 
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عثمان دقئنة -الأمير يونس ود الدكيم- الأمير أحمد عيد الكريم 

- الأمير جابر ود الطيب - السيد المكي-الطيب العربي- عبد القادر ود 
أم ريو كركساو عبد الله آبو سوار. 
وكان أول المتحدثين بعد أن أذن له الخليفة بالحديث هو الأمير جابر 2-2 
أحد أمراء الدنافلة المسئين (يطلق على الجوايرة الدناقلة أحياناً) : 
ما بلغنا ياسيدي أن الجماعة ديل خايفين (ويقصد جيش كتشنر) 0 
تدبير الحرب هسع دي بالليل ومانرجي الفجر ونناوشهم بالليل.إن رينا ناصر 
دينه بينتصر) والتفت الخليفة متسائلا فوافق عليه وآيده أحمد عبد الكريم, 
ويعقوبء وبعدها حدثت شبه موافقة إجماعية على مبداً الهجوم الليلي المبكر 
بتعديل طفيف في الخطة الرئيسية فال الخليفة : (سمح كلكم مجمعين عليهة) 
فأجابوا بالإيجاب.فوافق عليه وأرسل لاستدعاء شيخ الدين والأمرا ء قادة 
التشكيلات). : ش 

ويواصل عصمت زلفو في الصفحة / قائلاً:!نعقد مجلس الخليفة مع 
قادة التشكيلات وأورد الحوار الآتي: - قال إبراهيم الخليل قائد الكارا: 

(الكفار أنا طالعتهم كان أديتوني أرباع شيخ الدين أسلمكم جنائزهم مع 

الصباح) وهو يقصد يبدأ الويجوة بنيران 50 تجت قيادته .في حوالي 
ا ل إلى ما قبل الفجر حيث يقتحم باقي الجيش 

زريبة «السردان» 

ثم تحدث عثمان دفنة حديثاً ظلوئلة كيه مزيدا هجوم الليل. ٠‏ ثم تحددث 
عثمان أزرق مؤيداً .والتفت الخليفة إلى إبنه شيخ الدين والذي كان عن يمينه يمينهءوهنا 
تحدث شيخ الدين يحدينا طويلاً في شبه خطبة حماسية بدأها (أزباع أنا 
مابديها) ثم علل وجهة نظره بعد ة نقاط (البمسك العرب ديل في الليل منوة) 
ويقصد أهل الغرب من الراية الزرقاء. ٠‏ ورد عليه الخليل محتداً (أنا بمسكهم) 
وتجاهله شيخ الدين واستمر في تفنيد هجوم الليل وقال (سنهجم احا بعد 
صلاة الفجر ولن نكون مثل الفيران والثعالب تدخل أجحارها بالنهار ودمرق 
بالليل.) وبدأ النقاش يطول حتى تطوّر إلى مشادة كلامية بين الخليل وشيخ ‏ 
الدين.صمت الخليفة طويلاً ثم قال: (الخير فيما اختاره الله نداوس الصباح 
بعد الصلاة.) انفضٌ المجلس ونفض الخليل جلبابه فقد كانؤا جلوساً على 
الأرض قال للمجتمعين وهم يفترقون عائدين إلى مواقعهم (الخير فيما اختاره 
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الله لكن نصره مافي). إن مجمل التحليل العسكري الذي أورده زلغفو بو 
الهجوم الليلي ذلك الذي كان يخشاه جيش كتشنر: وبذل وود استخباراتية 
كثيرة قام بها سلاطين باشا لتجنبه .ويبدو أن ميزان المعركة سيكون بابرا اذا 
قرر مجلس الخليفة الفجوم ليلا ولكن الله غالب على أمره 

كان جدنا الأمير جابر ود الطيب له راية ضمن الراية الكبرى الزرقاء التي 
يقودها الأمير يعقوب وقد قصل زلفو في كتايه كرري صفحة ١”‏ حملة 
الرايات وعددهم ا مع توضيح قبائلهم وعدد المقاتلين مع كل وأورد اسم جابر 
ود الطيب وأثيت أن معه /41؟ من أهله. . هذا ماجاء في كتاب كرري. 

ش وفد حكي لي ببارا 511١م‏ ان الدرديري عبد الخالق. رحمه الله 
وهو أحد الذين حضروا معركة كرري أنه يذكر جدنا جابر ود الطيب وهو 
يقدم لمعركة كرري يعتلى حمنانا عالياً لونه مائل إلى السواد ومعه العديد من 
أهله الجوابرة. وفد أستشهد أخوه اسماعيل واثنان من أبناثه وهم الطيب 
ومهدى والأخير رافق الخليف حيث أستشهد معه في أبي ركبه. وقد جرح 
جاير ود الطيب في هذه المعركة وتوضي بعدها هيدا باذن الله: وذريته كبيره 
وممتده موجودة الآن بأمدرمان حي السيد المكي جوار منزل الزعيم الأزهري 
وبالخرطوم وخارج السودان وعميدهم المرحوم جابر البكري خريج كلية غردون 
عمل بالسعودية لفتره طويله وتوفضي رحمه الله بأمدرمان سنة 19/1ام. 


1 المرحوم جاير البكري حفيد ناظر الجوابرة في التركية 

والجدير بالذكر مارواه لي الأخ مكي يوسف والعمدة والشيخ التينان: أن 
محمد خضر والد عوض خضر (أسرته ؛ ببيت المال) ٠‏ ومكي المقدم والد محمد 
ود المقدم وإخوانه (أسرتهم بيارة) وقددا من الجوايرة ات منهم الانقاري 
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(له ذرية الآن في البشيري) , كانوا ضمن الجيش الذي يقوده أبو عنجة. قاتلوا 
4م وقد استشهد الثلاثة المذكورون آنفا هناك بالقلابات. 

وأشترك في معارك دارفور كثير من فرسان الجوايرة هع . محمد خكالد 
زفل ضد سلاطين باشا مدير دارفور وقتهاء منهم الأمير جابر ود الطيب. 
وجدنا. محمود ود عيد الرحمن والد محمد ود محمود ومريم بنت محمود: 
ومنهم مكي الشيخ صلاح (آبوذرة) ٠‏ والخليفة مساعد .ومساعد ود الشيخ 
شقيق العمدة محمد جاير ود الشيخ (جلد الفيل). وأحمد الفحيل والد الشيخ 
عكي الفخيل وآل الفحيل ويروى أنَّ سلاطين باشا قد سقط أسيراً في أيديهم 
فامر جابر ود الطيب بقتله ولكن ت : تشفع فيه جدنا محمود ود عبد الرحمن 
قائلاً 9 دمه حرام طالما نطق 0-6 ويهذه المناسبة حكي لي بأمدرمان 
عام اام جدنا المرحوم محمد ود محمود ود عبد الرحمن أن سلاطين قد 
حفظ هذا الجميل لأبيه محمود ود عيد الرحمن فقام بحماية بيوت الجوابرة 
بأمدرمان من استباحة الجيش الاستعماري الغازي عند سقوط دولة المجهدية. 

وأورد هنا مأ ذكزه سلاطين باشأ 7 كان كديا لدارفور وأنهزهم وسلم 
عن يبعصل_ الأحداث يذكر فيها جابر ود . الطيب: ا قوم الماشر طلبني 
محمد خالد زقل لكي ألحقه: فبلغتها (أي الفشر) في أوائل فبراير فأعطاني 
لل بيه بك جمعة لكي أفيم فيه وآذن لي في طلب يوني وخدمي من:ذاره 
(مدينة شهيرة بدارفور) أما امتعة البيت فيجب تسليمها لبيت المال على سبيل 
الزهد فضي الدنيا فنفذت كل الأوامر وسلمت جميع أثاثات المنزل لبيت المال ليد 
جابرود الطيب ولم احتفظ إلا بالأشياء الضرورية تلحاجات اليومية). 
جيوش المستعمرين الغزاة ظلت تهئٌ نفسها من جديد لما يسمى ارجا 
السودان):- . ا 

إن المستعمرين لم يطيقوا مرارة هزيمة كبار ضباطهم هكس وويلسلي 
ومرارة مقتل الجنرال غردون باشاءالذي يعتبرونه في كتبهم بطلا مسيحيا 
(26120 2هلأ5لق1ط:)) وقد اظلعت على هذه العبارة في كتابات د .بيتر كلارك 
الإنجليزي أحد المهتمين بتاريخ السودان والذي زار بارا ونزل معي ضيفا بمنزلنا . 
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عام الاؤام حيث رافقته فمته لمقابلة حدنا المرحوم الشيخ الدرديري عبد الخالق 
من أواخر من شهد معركة كرري محارباءً وكان الدكتور بيتر كلارك في مهمة 
ترجمة كتاب كرري لعصمت حسن زلفو من العربية إلى الانجليزية. والجدير 
بالذكر أنني شاهدت هذا البريطاني العام الماضي فِي مقابلة بالتلفاز ضِي قناة 
الجزيرة فِي حوار باللغة العربية بوصفه مستشارحكومة بلير في الإرهاب وهو 
الرجل الثاني في الانتربول فى حكومة بريطانيا!!! 


السردار كتشنر باشا قائد جيش الغزو الإستعماري 
الجوابرة الذين استشهدوا في كرري وأبوركبه:- 


طرفت جيوش البريطانيين أم درمان عاصمة المهدية بمسائدة وغطاء جنود 
خديوي مصر عباس حلمي الثاني» وجرت معركة شرسة بكرري شمال أمدرمان 
صبيحة الجمعة ”1898/97/7م كان النصر فيها لآلة الحرب الجديدة أمام 
السلاح التقليدي . فغابت شمس كرري ذلك اليوم وعشرات ت الآلاف من الشهداء 
يغطون ترابها. ومن مصادر تقر و8 حسيلت على بعض أسماء الجوابرة الدين 
استشهدوا بكرري منهم: 

/١‏ الشهيد إسماعيل عبد الحفيظ معروف الكبير الذي استشهد بكرري وهو 
شقيق رابحة بنت عبد الحفيظ معروف. 

؟/ الشهيد إسماعيل صالح الذي امتشيد يكنا بكرري (شقيق مريم بت 
صالح) وهو عم شيخ صالح حميدة صالح. ظ 

؟/ مكي الخليفة عبد الله ود عثمان ود إدريس. 

؛/ أحمد الشيخ الخليفة عبد الله ودعثمان. 

ه/ السيد أحمد اسماعيل الخليفة عبد الله ود عثمان. 


[:؛؟؟] 


1/ الطيب ود جابر ود الطيب. 

/ا/ر اسماعيل ود الطيب ود جابر. 

4 / جابر ود الطيب متاثرا بجراحه. 

4/ مهدي ود جابر ود الطيب استشهد مع الخليفة في ابوركبة 1494/1١/74‏ 


العودة الثانية إلى كردفان بعد سقوط دولة المهدية- 


استلم البريطانيون مقاليد الحكم وأصدروا الأوامر لسكان أم درمان بالمغادرة 
الف تيارهة: وكلف ربوس القبائل بالمزدة مم ذويهم إلى ديارهم الأصتلية: وتورد 
الجيش الغازي معنونة إلى المكي الشيخ صلاح وكيل الجوابرة بامدرمان ومؤرخة 
في 0/١٠/1858م.والتي‏ تقول: (الي المكي الشيخ صلاح ورفقائه عليكم أمان 
الله ورسوله وأمان سموه الخديوي المعظم وأمان سعادة الدفتردار... وبعدها 
توجهوا لعمارة بلدكم كما كنتم سابقاً إذا كان لكم أهالي بكردفان أرسلوا لهم 


معركة أبوركبة في 1454/1١/75‏ ويرى الشهداء وفضي مقدمتهم الخليفة عبدالله التعايشي ' 


1 ويحيط بهم جنود الجنرال ونجت 1 
ثم كلف السيد المكي بن السيد إسماعيل الولى بأصطحاب مردديه والعودة 
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بهم إلى كردفان: فشدوا رحالهم عام ”7١15م‏ وتركوا منازلهم ببيت المال أو 
باعوها بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين. ولكن ما زال 
حوش السيد المكى موجودا بأمدرمان بالحى الذي يسمى باسمه. وتيقت أسر 
معدودة من الجوابرة هم الآن ببيت المال بأم درمان بمنطقة كانت تسمى بحى 
القدامى. | 7 

تحركت القاملة التي تضم مجموعة من أسر الجوايرة يحضرنا مهم أسم 
دنا معزوف أحمد معروف وابنه أخمد واينه مكى وأسر جوابرة آخرين منهم 
مكي الشيخ صلاح وكيل الجوابرة: والبكري محمد نعيم من ذريته مريم والدة 
أم عرين الأمين زغبير (عمدة الجوابرة ام ب 7م) ومريم هده هي أم 
المكي جدنا محمد دوليب ود حسين: والد ذا النؤن: والبكري إدريس وإسماعيل 
إدريس والأخير جد أولاد أحمد إسماعيل عمر وكذلك حصير معة جدنا محمد 
جابر أبو جيبء. وأولاد مكي حاج, والد الشيخ مهدي مكي حاج الدي سكن أويل 
وتوضى هناك وترك ذرية وكان داعية وحملة فران. ومن المرافقين نافيل 
الحسين: ومكي الحسين: والأخير من دريته دكتور التجاني الطاهر ودكتور 
بشير الطاهر ومن المرافقين أيضا عوض الله مكي المشهور بالتقيان والد 
إسماعيل عوض الله بالأبيض؛ وأحمد ود عوض الله والد الفكي عربيء؛ من 
ذريته أحمد فهمي عربي ومن المرافقين إسماعيل ويس وأخوه أحمد ويس. 
والأخير من ذريته مكي أحمد وإسماعيل أحمد ويسء. ورافقق السيد المكى أيضا 
مجموعة من اليوياب منهم محمد أاحمد أبو راسين والفكي عوض أدريس: 
وأخوه محمد أحمد إدريس من ذريته المرحوم مكي محمد اأحمد يسوق دن 
الأبيض: 
توفي فيها خلطة ود ل عم محمد 55 7 جيبء ووضكوا بارا حيث 
نزل فيها بعض الجوابرة من آل معروف ونزلت أسر من البوياب. 

هناك جزء من الرّكب تحرك عن طريق الكوة وهم الذين صحبوا ٍ العوائل 
ويبدو أنه نزل في الكوة بعض المرافقين إذ يوجد في الكوةٍ لان مدن منهم 
تصاهروا مع البديرية الدهمشية.ومن الجوايرة بالكوة حاليا أسرة آله العالم 
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مآمون أبوشيبة: وآل بايكر أبو شيبة القاضي الشرعي. ثم واصل الركب سيره 
عن طريق آم غنم حلة الأمير محمد 'عثمان أبوقرجة: ثم شات غرب الدويم» ثم 
الفششوية: وهو طريق محاذ لكوستي من جهة الغرب وهناك ساعدهم عساكر 
: والد المكي ناظر الجمع تالحفاق حتى وصلوا تندلتي وود عشانة. نزلت أسر ‏ 
من الجوابرة وسكنوا. 3 روابة والدفينة: وود ملي؛ ٠‏ وفقرى الغيشة وود عشانا 
شمال مشروع السميح ومازالت ذرياتهم موجودة حتى الآن فتهم آل الخليفة 
أحمد ود صالح والخليفة مكي ود صالح والخليفة إسماعيل ود صالح ومن 
الدواليب آل محمد أحمد ود د الشيخ وصالح ود الشيخ وغيرهم. ش 
استقرٌ الركب بأم روابة عن كاملا ولكن لندرة المياه واصلوا إلى الأيبيض وبارا 
الس كر عد برك 1 6 
ملكية اراضيية 1-6 وقد أفادني الأخ العمدة الشيخ السمانى بتلك الملرفات 
وأفاد بأنه يمتلك بحوزته مجموعة من الوثائق باللفة الإنجليزية والعربية 
عن هذا الموضوع. وكان مكمايكل يعيد إلى حيازتهم أي أرض مزروعة بها 
أشجار نخيل بلا تردد (أنظر الوتائق والخرائط). 22 


ب 20000 دواع 2 0178ظ 
الجوابرة بشمال كردفان في عهد الحكم الثنائي وتحول النظارة منهم إلى 
قبيلة الهبابين:- 


وأورن فنا ماكات عات تكماكل (تازية كزدكان الطاء) :هن" ذاكرا 
التنظيمات الادارية الاهلية التى إتخذت- 
أ "متلكتامط؟ جه علمممد عممأع نعط 205 متمهكا ‏ لعتصنسصطم ك8 
ذه ”تتعقم؟ لعتصتمممة أوعم طتآه1 لتتسطدلة كمع متمتولمعط 
كه منجو!؟ كقطقة غة واومصة وعطوم[ أه طفلهذ عده: يتدمطك]! 
32 نامطةق أو ”متعمم' تجملء8 كفاع 1[ متطمفاط دعد8 
بعد دخول الإنجليز السودان عام 1445م تم تقليص نظارة الجوابرة إلى 
عمودية وسلموا النظارة إلى الهبابين عام 1507م وكان أول ناظر لعموم دار 
حامد هو سيماوي تمساح ود أمبده أبو كندي جد آخر ناظر هو محمد تمساح 
ناظر عموم حاف الذي تمت تصفية نظارته عام ١151م‏ في عهد الحكم 
المايوي ولكنها أعيدت ونصب ابتك العبيد محمد تمساح د الله 0 الناظر 
الحالي محمد أحمد تمساح. ش 
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وإليكم بيان بالتَظار والعمد الذين تعاقبوا على قبيلة الجوابرة بشمال كردفان 
حسب القائمة التي أمدنا بها الأخ العمدة /الشيخ السماني بالبشيري: - 
-١‏ الناظر جابر محمد عبد الرازق (عهد سلطنة الفور). ‏ 
"- الناظر الطيب جأاير محمد شيك الرازق (العهد التركي). 
"- الناظر حابر الط جابر (الفهد التركي) وحتى المهدية وأفيرا بالمهدية. 
'غ-العمدة عثمان حامد (العهد التركي) وحتى الكتلة. 
- العمدة الأمين سليمان (زغبير)”٠‏ علا م -- 1 ١1م‏ 
أ - محمد الشيخ جاير محمد عبد الرازق (جلد الفيل)07 لام - كام 
ا إبراهيم محمد الشيخ جابرلا960ام 6ام 
8- المجمير عيسى مساعد1905ام- 1111م 
9- مساعد مكي الشيخ جابر (ود رقيق)977ام - 511ام 
صفيت الإدارة الأهلية عام ١51١م‏ فى عهد الرئيس السابق جعفر محمد 
نميري؛: ثم ضيدو قراء معد ذلك في عام 5م بإعادة بعض المواقع في الإدارة 
الأهلية, ات العمذد على الجوايرة كالاتي: - 
-١‏ عبد الحليم الآمين إدريس959 ام ]امه 
١١‏ - الشيخ السماني إسماعيل عمر مرة ثانية ١٠٠٠م‏ - حتى الآن 
كانت وضعية العمد اعتبارا من الأمين زغبير وحتي مساعد مكي يتبعون لنظارة 
بارا التي كان فيها الناظر إسحق شداد وأعقبه ابنه الشيخ الطاهر اسحق 
شداد. أما العمد من الشيخ السماني ومنث ”58 أم فأصبحوا يسبعون لنظارة 
أو إمارة دار حامد . ونذكر من المشايخ بالبشيري البكري محمد نعيم ومحمد 
عبدالرازق الطيب ودجابر. واسماعيل ودعمر. وصلاح ودأبكر. 
الجوابرة بمدينة الابيض:- 
ذكربا فضي الصفحات السابقة أنه تقاطر إلى شمال كردفان بعد سقوط 
المهديه وبداية الحكم الثنائي الانجليزى المصرى ... تقاطر إليها أهلنا من 
الجوايرة الذين هاجروا الئن أم درمان وبدأت حياتهم في كردفان تتشكل من 
جديد,ءولذلك نجد الآن بالأبيض حي كبير هو حي القبه غرب يسكنه الجوايرة 
آل الحاج أحمد عفيسى الأنصاري ذكرتهم بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا 
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الكتاب منهم أسرة دوليب أحمد عيسى وأبناؤه عبدالرحمن واللواء الفاتح 
بسلطنة عمان وخالد ومالك ويس دوليب يعملون بالتجارة بالأبيض والخرطوم 
وأخواتهم زينب أم أولاد شريف أسماعيل وحاجه أم أولاد عبدالقادر حاج 
محمد وآمنه أم أولاد الفاضل عبدالرحمن عيسى وأم سلمة أم أولاد كمال 
حمد بشير. 


الأستاذ ططق أحمد عيسى الحاج محمد عبد القادر حامد 


الحاج 1 أخمل عيضن الحاج الجاك مكي أبويكو 

ونجد أسرة أستاذ الأجيال عبدالرحمن أحمد عيسى منهم المرحوم كابان 
كامل والسفير فاروق وكيل وزارة الخارجية السابق والاستاذ صلاح بالسفارة 
القطرية بباريس والأستاذ أمين والأستاذة ليلي أم أولاد الدكتور المرحوم آدم 
فضل الله والأستاذة زينب أم أولاد العميد حسن بانقاء واولاد الخال المرحوم 
عيسى أحمد عيسى.. ومنهم بالأبيض الأستاذ الحاج عيسى رئيس محلية 
الأبيض والأستاذ بابكر رئيس تحرير الراية القطرية والأستاذ الطيب المدير 
المالي لشركة كنار وعبدالوهاب بسلطنة عمان وحافظ وعبدالباقي تجار 
بالأبيض وأخواتهم الحاجه محاسن أم أولاد عبدالرحمن دوليب وسميه أم 
أولاد الرشيد حاج محمد وهتد أم أولاد الأستاذ أيمن موسى وليلى أم أولاد 
خالد دوليب وغاليه أم أولاد محمد حمد بشيرء ونجد أولاد الخال المرحوم 
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مكي أحمد عيسى منهم بشرى بمكة المكرمة ويشير ومبارك ومحمد ومعاوية 
ونادية وهدي زوجت مأمون بابكر أبو شيبة:؛ وبالآبيض أولاد الخال المرحوم .على 
أحمد عيسى تجار بأبوزيد منهم عادل ومحمد وأخواتهم فتحيه ومنى زوجة 
حافظ عيسى وماجدة وأمل وحفصة. وأولاد محمود أحمد عيسي بالدوحة 
أحمد ومحمد ومريم زوجة أشرف كمال حمد ومروه. واولاد الحاج محمد 
عبدالقادر والدتهم الخالة الحاجة ستنا أحمد عيسي وهم: الأستاذ الحاج 
احمد والرشيد وعبدالقادر وإسماعيل وإبراهيم وأخواتهم آمنه أم أولاد موسي 
الطيب وزهراء أم أولاد الأستاذ محمد هارون وطيبه أم أولاد الأستاذ حاج 
عيسي وذريتهم بالأبيض وبالخرطوم والأخت زينب محمود حاج المهدي والدتها 
الخاله الحاجه مريم أحمد عيسي وزيب هى أم أولاد أمين عبد الرحمن. وآل 
الشيخ صالح حميدة منهم الآن العم النور صالح حميدة وأولاد المرحوم الفاتح 
صالح وشقيقتهم الحاجة زينب صالح زوجة الأستاذ عبدالحمن عيسى. وآل ذا 
النون محمد ا جلهم بالخرطوم وامدرمان والخارج منهم د . قاسم ومحمد 
المهدي وابويكر الصديق وأولادهم بأمدرمان وعصام ذا النون الموظف بالقصر 
الجمهوري والمغيره مترجم بالمجلس الوطني ولهم شقيقات زينب وأسماء 
وغاطمة وطاهره وليله لهم أسرة كبيرة ذكرتهم في شجرة ذو النون الكبير. وآل 
حبة منهم العالم الجسور والوطني الغيور الشيخ محمد بخيت حيه وأبناؤه: 
العم المرحوم على محمد بخيت حبه التاجر بالأبيض له أبناء منهم نصرالدين 
وصهيب ودكتورة هاجر بجامعة أمدرمان الإسلامية والعم المرحوم إسماعيل 
محمد يحيك و الوزدر المرحوم حشر مديفد علي بخيت وذرياتهم لآن بالخرطوم 
وخارج سردات 


الزعيم الأزهري في زيارة للشيخ حبة 
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وآل احمد الفحيل منهم الشيخ مكى أحمد الفحيل وأولاده والدتهم الخاله 
الحاجه منصوره احمد عيسي د. ابويكر والاستاذ عمر بالخليج ودكتور علي 
بلندن والأستاذ خالد بالخرطوم والمرحوم أحمد والبنات فردوس أم أولاد كايتكن 
كامل وآمنه آم أولاد حامد مكي وزينب أم أولاد مكي يوسف وسارة أم أولاد 
صلاح عبدالرحمن بفرنسا والمرحوم العم على الفحيل واولاده الأستاذ ميرغني 
والأستاذ احمد والمحامي الأستاذ الحاج ود .اسماعيل الأديب والباحث بدولة 
قطر وشقيقاتهم سعاد آم أولاد الأخ أحمد ميرغني وزينب أم أولاد المرحوم 
أسماعيل بشير عريق وفاطمة زوجة الأخ التجاني أبو شيبة. وبالابيض آل 
عبد الرحيم دبال المرحومه آمنه زوجة اسماعيل حاج محمد والأستاذه كلتوم 
زوجة الأستاذ ابرهيم شيبون ومريم أم أولاد حنفي مرتضىء وآل الجاك مكي 
أبكر واولاده التاج وقاسم وعلى ومكى وكاشاني وخالد وشقيقاتهم المرحومة 
ميمونة زوجة الفاتح مكي معروف ومناهل وأخواتها بالخرطوم. ونجد من 
العبدرحيماب أولاد حامد عثمان: حامد مكي بطري وأولاده ياسر وسامية 
ولهم ذرية بأم روابه والرهد . وآل أمين محمد عبدالكريم منهم الأعمام محمد 
ومكي وهاشم آمين وأولاده محمود وميرغني وعمر وخليل وأمين وسناء زوجة 
الأخ اللواء إسماعيل يوسفء ونعمات زوجة مولانا محمد علي المرضي وملك 
الدار زوجة الأخ محمد عوض عمر. وآل كرّار مقفى منهم عيسى كرار والمرحوم 
د.عثمان كرار ويكرى كرار ببنك السودان ومكي كرار بالتأمينات الإسلامية 
وأحمد كرار بمكة وشقيقاتهم حاجة وملكة الدار وميمونة. وآل أمين الدين 
منهم المرحوم موسى وعثمان والهادي الطيب وشقيقاته المرحومة مريم وكلتوم 
وآم الحسن ورقية. 
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. وآل محمد الصادق أحمد:منهم الغم اسماعيل والعم مكي. أما العم مكي 
فأولاده. محمد ومعاوية ومحاسن وعادل وطارق وأسامة وأنس وأزهري 
واسماعيل وشادية ووداد زوجة كمال اسماعيل معروف وصالحه زوجة ايهاب 
محمد علي وسعاد. آما العم اسماعيل فأولاده منهم مكي ونجوى زوجة حيدر 
محمد عدلان وستنا زوجة عيسى حميدة والصادق وميرغني. آل جلاب منهم 
دخجو الله احمد كلاب أشحاة باجدى ججافعاتة: امريكا وال حببيه عليه تسكن 
وحبيب وحسن وحسين عبداللطيف وعثمان احمد حبيب والتجاني وذرياتهم 
تجار وموظفون بالأبيض والخرطوم ويالخارج. وآل عبد الرازق منهم محمد 

يوسف وأولاده وعبدالله يوسف واولاد المرحوم مكي يوسف عبدالرازق. 
. وأسرة عبدالرحيم إبراهيم عثمان وأسرة عبدالرازق الكرار منهم مكي 
وأسماعيل وأخوانهم وأخواتهم 

وآل العوض محمد عبد الكريم وأولاده صديق العوض والد العميد أحمد 
صديق وأخوانه. وآمنه بنت العوض والدة الحاج عبد الطيف حبيب وأخوانه 
وآخواته. ورقيه بنت العوض والدة المرحوم سيد وآخوانه. وعبدالكريم والد 
عثمان بالطويل. وأحمد العوض أيضًا والد الحاجة حرم أحمد الغوض أمْ 
أولاد الحاج مكي (جون) حسين إبرهيم. وأحمد العوض والد إبراهيم 
وعوض ونور أم أولاد. جعفر سر الختم لهم أسرة كبيره وممتدة ذكرتهم 
بالتفصيل في شجرة العوض محمد .عبد الكريم إدريس. 

وآل صلاح منهم العم المرحوم بابكر اسماعيل ابو دقن والعم المرحوم إبراهيم 
سلامه وأولاده مير غني واخوائه واخواته منهن كلتوم 5 أولاد المهندس احمد 
حسين كباشي ومنهم آل مكي ود صلاح وآل اليافر منهم آل حموده الياقر 
وآل العم حميدة الباقر وآل العم عبدالله الباقر وآل العم ابراهيم وأخوانهم 
وأخواتهم ببارا وبالأبيض آل العم المرحوم اسماعيل الباقر وأولاده المرحوم 
شريف ومحمد وعبد الرازق وأختهم هجره ام أولاد علي احمد عيسي ومنهم 
بشير وعثمان وابراهيم والعميد مكي آبناء عبدالله الباقر وآل مكي ود عمر 
أحمدء العم بشير وأخواتهم ؤمنهم الشيخ خالد بشير بأسحف والأستاذ خليفة 
بشير وأخوانهم وأخواتهم بيارا والابيض وآل مساعد المحيوب الجليفه مساعد 
منهم العم مكي مساعد والاخ الشاعر محمد المكي إبراهيم ذكرتهم بشجرة 

الخليفة مساعد ود عيسى. 
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والاكميوة رةه عبد الرحمن شيبون منهم الأستاذ إبراهيم الآستاذ وميرغني 
وأسرة إسماعيل شيبون منهم السيد آسد إسماعيل شيبون لهم أسرة كبيرة ا 
وممتدة ة ذكرتهم بالتفصيل بشجرة آل شيبون. وآل أحمد محمد أبو سوط منهم 
محمد وموسى وعبدالرحمن رجل الأعمال عبدالرحمن أبو سوط وأولاده خالد ٠‏ 
يتصرويا كر وجو ود. .رحاب وناهد لاا اميم عادمةه ٠‏ 


المرحوم موسى الطيب 20320 المرحؤمد. عثمان كرار الحاج عبدالرحمن أبوسوط 


وكان للجوابرة بالأبيض حضور واضح في الحياة التجارية والثقافية والعمل 
الوطني للا سيما في الأربعينات والخمسينات والستينات من المقرن الماضي 
وقد ذكرتهم بالتفصيل ضي كتابى الجزء الثاني شجرات الانساب والعتبى لمن لم 
نذكرهم فالقصد هنا ا الغا باسر الجوابرة. 


بعض آل الحاج أحمد عيسى الأنصاري بمطار الأبيض سنة1975م في وداع الكابتن كامل عبدالرحمن أحمد عيسى 
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الجوابرة ببارا وما حولها:- 


تعتبر بارا المدينة الثانية التى عاد إليها الجوابرة واستقرّت فيها مجموعات 
كبيرة منهم: آل معروف أحمد معروف منهم أولاد العم المرحوم أحمد معروف 
ت1507م منهم إسماعيل ومكي والإداري محمد أحمد معروف والآخ قاسم 
أحمد والأستاذة صفية أم أولاد جابر الأنصاري. وأولاد العم هاشم معروف 
ت١57١‏ إسماعيل وعيدالحفيظ هاشم وأحفادهم وأبناء المرحوم الحاج مكي 
ت 1550منهم م.الفاتح مكى نائب مدير سودانير ومدير الطيران المدني سابقا 
والحاج محمد وأولاده والأخ صالح مكي وأولاده وشقيقاتهم فاطمة أم أولاد 
إسماعيل أحمد معروف وعائشة مكي وسعاد آم أولاد الفاتح شيخ صالح ويتول 
أم أولاد محمد حسن يس ونفيسة أم أولاد مكي أبولكه ومحاسن أم أولاد 
إسماعيل هاشم. وأبناء العم عب دالرحمن معروف ت1/87ام مالك وأخواته نورة 
أم أولاد المرحوم عثمان كرداوي وزيب أم أولاد المرحوم مكي أحمد معروف 
وعائشة والدة محمد عبدالحفيظ وأبناء المرحوم الحاج عبدالله معروف ت5 ١51‏ 
منهم الأستاذ السنى مدير خور طقت الثانوية السابق والخبير التريوي بسلطنة 
عمان والمرحوم سيد والمهندس خالد معروف الوزير بحكومة شمال كردفان. 
والأستاذ بشير المستشار القانونى بسلطنة عمان والرشيد معروف ببصات 
حفاوة بالخرطوم وكاتب هذه السطور وأخواتهم المرحومة أسماء أم أولاد الحاج 
محمد مكي معروف والمرحومة عائشة أم أولاد المرحوم الحاج عبد اللطيف 
حبيب ومنورة أم أولاد المرحوم الأستاذ عبدالحميد مدني وشامة أم أولاد الحاج 
أحمد الخضر عثمان وآمنه آم أولاد الدكتور أسامة سالم وذرياتهم بالسودان 


اتوالد عبدالله معروف أحمد العم عبدالحفيظ بابكر سيد أحمد العم الشيخ مكي أبوالفيض 
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وأولاد المرحوم العم أمين معروف ت987ام إبنه مكرم يعمل بالتجارة والزراعة 
ببارا وشقيقته عاتكة زوجة الأخ عبدالرحمن تعمل بالمنظمات بالأبيضء والعم 
قاسم معروف متعه الله بالصحة وأولاده من الخاله الحاجة عائشه احمد 
عيسى محمد ومعتصم ومعروف وهند زوجة الآأخ إسماعيل كرار بالدوحه 
وماجدة زوجة ة الاخ الآستاذ زين العايدين مجدوب وأولادهم بالأبيض والأستاذة 
زهرة قاسم أم أولاد المرحوم الدكتور عثمان كرار وآخواتها سمية زوجه الأستاد 
عمر الفحيل وإشراقة زوجة الدكتور أبوبكر الفحيل بالخليج وأولاد العم علي 
معروف ت 5١٠٠م‏ يوسف وخليل وياسر وفتحيةآم آولاد اللواء كرار ونائلة 
أم أولاد الأستاذ بشير معروف وهجره أم أولاد الرشيد محمود بالخليج. 
وأولاد العم محمود معروف هم أحمد ومعروف والرشيد خالد وأخواتهم 
سامية والمرحومة سلمى أم أولاد الدكتور أحمد كرداوي وأميرة أم أولاد الآخ 
أحمد عمر أحمد يس وأولاد العم الماحى معروف تلا١٠٠م‏ منهم الأخوان 
صلاح وأحمد الماحي وشقيقتهم نعمات أم أولاد الأستاذ يوسف علي عبدالله 
موجودون بالسعودية وعماد تاجر بباره وأخواتهم صفية أم أولاد مصباح يوسف 
وليلي آم أولاد إسماعيل حسن عبد القادر ونعمات آم أولاد الأستاذ يوسف على 
عبدالله وعواطف والإستاذة الشفاء زوجة الأخ عبدالحميد سر الختم. وآبناء 
الشيخ عبدالحفيظ بابكر سيد أحمد والدتهم العمة المرحومة حاجة معروف 
هم المرحوم عروة وخولة آم آولاد صلاح الماحي ومنورة آم أولاد د .حسن محمد 
أحمدء وذاالنون وأنس وباسمة آم أولاد بابكر أحمد بابكر وسمية آم أولاد 
الأستاذ آرياب بأمانة حكومة كسلا وآل اسماعيل سيداحمد منهم الشيخ مكي 
أبوالفيض ت7ا5ام من رواد التعليم والد الإخوة الآساتذة كمال وإبراهيم 
وحيدر وبابكر والتجاني واسماعيل وأسماء زوجة عبدالمطلب بالخليج والمرحوم 
عبدالقادر إسمعيل والد الأستاذ المرحوم بكري والاخوه الفاتح وازهري وأمنة 
ام آولاد مكي أبو كشره والمرحوم إينعوف وآولاده اسماعيل وزينب وزكيه 
وساميه وسنية. وال مدني منهم آبناء الحاج محمد مدني وهم الحاج بكري 
والأستاذ المرحوم عبدالحميد محمد مدني وكيل وَرَارة التربية والتعليم السابق 
والمرحوم مكي والمرحوم عبد الله والمرحوم مدنيوالاخ خالد وأخواتهم آمنة أم 
أولاد الماحي معروف وكلتوم آم آولاد علي احمدي وعائشة وحاجة آم أولاد 
إبراهيم أبو الفيض وست البنات أم أولاد يكري عبد القادر وفاطمه أم أولاد 
سوركتي الشيخ ولهم أسرة كبيرة وممندة. 
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الأستاذ عبالحميد مدني الحاج عبداللطيف أحمد حبيب 

وأولاد العم إسماعيل بابيكر أبوكشرة والدتهم مريم إسماعيل سيد أحمد وهم 
مكى وأحمد وأخواتهم زينب كلم ورابحة وآم أولاد بابكر مكي ونوال آم أولاد الآخ 
|احمد حنفي . وآل بأبيكر سيد أحمد : الأعمام عبد الحفيخل: وأحمد واسماعيل 
والعم مكي بايكر مفتش جمارك بالمعاشس وذريتهم الآن بالخرطوم وأمدرمان 
والخارج وآودلا العم أحمد بايكر هم الفاتح ويابكر وعبدالرحمن والشافعي 
معظمهم تجار وكانو يقيمون بكادقلي. وآل مدنى اسماعيل منهم العم حنفي 
وأولاده الشيخ محمد حنفي وآولاده بمدني والأستاذ إسماعيل وأحمد حنفي 
وأولاد المرحوم الطيب مدني وهم عمر وأنس ومعاوية وأخوانهم وأخواتهم ببارا 
وأمدرمان وتفاصيلهم جميعا بشجرة معروف الكبير. وآل عبدالله عبدالرازق 
متهم آل أحمد جلاب وال فضل الله عبدالرحيم ت ١150م‏ والد البروفسير 
التاج فضل الله الأستان الجامعي المعروف وشقيقاته واصلة والدة دكتور ماي 
وأستاذ بشير محمد «لعصمير مه 0 ا لك ميرغني ميزالاسن: 


برفسور التاج فضل الله عبدالرحيم الأستاذ مكي بابكر سيد ل اللؤاء متحين عبد الرحمن الكرار 
وآل عبدالله. الكرار وأولاده كرار عبد الله الكرار والد مبارك وعبد القادر. 
وعثما ن وبكرى وزينب ويقيع والرمليه وزهره. وآل عبد الرحمن عبد الله الكرار. . 
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منهم المرحوم إسماعيل واللواء محمد عبدالرحمن بإمدرمان وأخواتهم نفيسه 
وأمنه ورابحه . وآل عبد الرازق عبد الله الكرار مختار ومكي وعثمان وعبدالرحيم . 
واحمد وعيسي وإسماعيل والجزولي وبشير وعلي وخديجه وحسنه والدة د. 
التجاني حسن. وآل صديق العوض منهم عبدالوهاب والمرحوم محمد والعميد 
شرطة احمد صديق العوض ببحري وشقيقاتهم وذراريهم تفاصيلهم بشجرة 
العوض محمد عبدالكريم. وآل عبدالله عبدالرازق منهم أولاد عبدالحميد 
منهم العم عبدالرحيم وأولاده عبد الحفيظ واخواته بروق ومنعديه وفتحيه أم 
أولاد . أحمد مكى الفحيل. والعم مامون والد عبد الحميد وعبد الله وعبد 
الرازق وساره وأم بخت وأم الحسن أم أولاد الطاهر. وآل العم إسماعيل الثمير 
منهم حامد وعبد الله وعثمان وآمته وعفاف ومريم أم أولاد بابكر علي الله 
وفاطمه أم أولادا حمد مكي حجيجات. وأولاد العم عيد القادر إبراهيم من 
العمه قاطمة جديعة والدة القاضي إبراهيم عبدالقادر ووالدة عائشة ومريم 
وتفاصيلهم بشجرة أولاد عبدالله وآل موسى ودحامد وآل حاج عبدالله منهم 
خالد جابر.ونورين جابر واولاد موسى ودحامد منهم المرحوم االآمين وأولاده 
الأخ حسن الآمين والمرحوم جابر والشهيد أحمد وعبدالمطلب وطيفور وحيدر 
وأولادهم ببورسودان وأمدرمان والخليج. وتفاصيلهم بشجرة أولاد عوض الله 
وآخرين ذكرناهم بالتفصيل بكتابنا الثانى والعتبى لمن لم يرد إسمه لضيق 
المحال. 


المرنحوم ابر الامين عوسي 0 المرحوم مكي حامد 
وأهلنا بيارا أولاد حاج عبدالله ود الشيخ منهم المرحوم مساعد وأولاده ترام 
والطاهر, وأولاد الحسين وأولاد العم على الله أحمد الإخوه: إبراهيم ويابكر 
وطه وأمين وأخواتهم زينب وروضة:؛ واولاد شايب ود عوض الله كما يوجد . 


]١هال[‎ 


بالدقينه شرق ام روابه أولاد الخليفه أحمد ود صالح والخليفه مكى ود صالح 
واولاد الشيخ محمد احمد ود صالح واولاد الصوفى واولاد بائقا واولاد الفكى 
احمد وتفاصيلهم بشجرة محمد ود شايب ودعوض الله. 
كما يوجد بام روابه أولاد الخليفه محمد احمد ودالشيخ وبكرى ودالشيخ 
وبالغبشه أولاد واحفاد. الحاجه النسيم بت الامين لهم مصاهرات بأهلنا 
الدواليب. 

أما أسحف فقد دب فيها العمران من جديد بعد زوال المهدية ومجىْ الحكم 
الثنائي ولكن الثقل السكاني كان هذه المرة بالبشيري والرغاي والشوويفة 
والسريف وانتقلت العمودية إلي البشيري: وحسب رواية العم أمين معروف 
رحمه الله انه كان هناك نزاع لإثبات ملكية هذه الأراضي عام 1508م مع 
مفتش المركز الإنجليزى مكمايكل وبعد مكابدة شديدة استطاع حامد ود عثمان 
ساطور ومنصور ود حامد من إثباتها. 

وحسب رواية الجد منصور ود حامد إن الجوابرة بدأوا يعمرون هذه المنطقة 
وكانت المهنة الآساسية لهم هي الزراعة بالري الدائم السواقي والشادوف. 
ويزرعون المحاصيل التي تزرع علي ضفاف النيل وهي النخيل والخضروات 
بكل أنواعها والشعير والفاصوليا والبصل والبطاطس والقطن والقمح والذرة 
الشامي والحلبة والكمون والثوم والبطيخ والشمام والقرع والشمار. 
وحسب رواية الآخ الحاج عبداللطيف حبيب رحمه الله فقد فقد عاد لأسحف 
بعد المهدية كثير من الآأسر منها أسرة المبروك محمد عثمان ود أحمد وأسرة 
ابراهيم ود عثمان وآسرة عبد الرحمن عبد الله الكرار وآسرة عبدالرازق عبد 
الله وآسرة مكي ود عمر ود أحمد وأسرة منصور ود حامد وآسرة صديق ود 
العوض وآسرة عبد الحميد ود حامد وأسرة يوسف محمد عبد الرازق وآأسرة 
أاحمد حبيب وأآسرة فكى أحمد على كرار وأسرة الطيب أمسن الدين وأسرة 
الفوكن :ود عبد الكريم واسرة عكمان ابو القجيرة واسرة الباقر :ود عتمان واشرة 
المقدم وأسرة حاج مكي ود حمودة واسرة مكي ود عثمان ومكي وآمين أولاد 
اإدريس وأسرة مكي ود الحاج وأولاد الدكيم. ٠‏ 

ثم بدات أسحف تضمحل اعتبارا من خمسينئيات القرن الماضي بسبيب 
الهجرة التي انتظمت معظم فرى السودان تجاه المدن فحضر من حضر إلى 
بارا وارتحل من ارتحل إلى الأبيض ولم تبق إلا بيوتات قليلة جد هم آل المبروك 


|] ١هخذ[‎ 


وآل إبراهيم وآل الباقر وآل إسبماعيل عبد الحميد وآل صديق العوض وانتقلت 
شياخة القرية للمرحوم الشيخ حميدة الباقر ثم إلى المرحوم الشيخ حامد 
الملبروك وعبد الوهاب صديق العوض والآن وفدت إليها بيوتات من عرب بني 
جرار آل محمد ود خير الله وقد صاهر بعضهم الجوابرة ويعيشون في أمان. 


السيد مجمر أيا عيسى العم الحاج صديق العوض الشيخ حامد المبروك 
أما البشيري فنجد فيها أولاد الخليفه مساعد منهم أبّا إسماعيل وأبا 
مكي عيسي أولاده السيد أحمد والعمدة مجمر أبا عيسى رحمه الله وأولاد 
إسماعيل عمر منهم مكي اسماعيل عمر وأولاده منهم الأستاذ هاشم مكي 
وأخوانه ومنهم العمدة الشيخ السماني اسماعيل عمرء وأسرة مكي أبوزرة 
والموجود منهم مكي محمد ابوزرة وآولادهم وأسرة إبراهيم صلاح أبكر وأولاده 
وأسرة السيد باهي أبا مكي محمد المكي باهي وأسرة أمين إدريس وآ ل سنادة 
وآل فهمى وآل ابراهيم العمده. ومن اصهار الجوابرة من الجلابة هوارة آل 
جودة ناس البشير ود عباس وقد غادر معظم الناس إلى الآبيض والخرطوم 
من الذين كان اجدادهم بالبشيرى او بخور السريف على وجه التحديد أولاد 
محمدانى جميل وتاى الله جميل وامهم عزه بت ابوالقاسم ود ذاالنون وزراريهم 
المرحوم سليمان وقيع الله حمد الإداري المعروف ت1918 والد الأخوة انور 
ومحمد ومعاويه واخوانهم بالخرطوم والخارج والمرحوم حمد وفيع الله حمد 
والد الأخوات هند وعزيزه وهدى وبدريه وسعاد وهم وذراريهم بالخرطوم 
وخارج السودان لهم شقيقة هي الحاجة زينب وقيع الله إبنها عبدالحليم أحمد 
كبوش لهم أسرة كبيرة مقيمة بمكة والمدينة منذ زمن بعيد . ومنهم حمد وداحمد 
والدة شول مني بت الخليفه تاي الله وأولادهم منصور وإسماعيل ومكي وآمنة 


]١54[ 


وهجره آم إسماعيل وعبد الحفيظ هاشم معروف. وزينب بت حمد أم بابكر 
وحمزه وعباس وقمر وإحسان أولاد خليل مدني وجلهم الآن ببارا والأبيض 


المرحوم سليمان وقيع الله محافظ مديرية النيل الأزرق ١935‏ 


صلات الجوابرة الرحمية بشمال كردفان:- 


١: صلتهم بالسادة الإسماعيلية ومركزهم الرئيسى الأبيض‎ -١ 
الطريقة الصوفية في السسووام تتفل كتانا بوشيا و ايفلة ادن هن رابطلة‎ 
القبيلة ومكملة لها وحامية لهاء ولذلك نجد أن ارتباط الجوابرة بكردفان‎ 
بالطريقة يقّة الأسماعيلية كان قويا وكان بين مشايخ الإسماعيلية الكبار تصاهر‎ 
كان له دور كبير في حركة هجرتهم.: إلى كردفان.لقد كان ارتباط الجوابرة‎ 
بالطريقة الإسماعيلية منذ منشئ الطريقة المربي الداعية الشيخ إسماعيل‎ 
الولى بن عبد الله الكودقان: وأو ل هود كل الطرفة ة الإسماعيلية من الجوابرة‎ 
هو العمدة عثمان حامد أحمد ساطور عمدة الجوابرة قبيل المهدية وفي نفس‎ 
الوقت جعله الشيخ إسماعيل الولي خليفة له ومقدّماً يعطي الطريق لمن يريد‎ 
وهذا المنصب لا يعطي لأي مريد إلا بعد زمن طويل كما هو متبع في كل الطرق‎ 
ونتطرق باختصار للتعريف بالشيخ إسماعيل الولي بن عبد الله بن إسماعيل‎ 
بن عبدالرحيم بابا بن الحاج حمد بن الفقيه بشارة الغرباوي نسبة لسكناه‎ 


]اى١[‎ 


عرت ادر كي مرق يكيو كت رفك نقزا القن وقرمة سوه ترق لكر 
لدي: الشيخ علي ود بليل وينتهي نسبه إلى دهمش بن محمد بدر من ذرية 
سيدنا العياس بن عبدالمطلب. : كان الشيخ إسماعيل بن عبدالله عالما عايد) 
را داعيا للاسلام وخاصة في أصقاع كردفان وجبال النوبة وله أكثر من 
خمسين مؤلفا في التربية والذوق الصوفي والأشعار والمدائح النبوية» ويجدر 
بها ان تجد حظها بصورة أوسع من الباحثين في الفكر والتراث والتصوف. 

ولد سنة 7١١١ه‏ في مدينة الأبيض وتوفي سنة ١78١هجري -١1/97(‏ 
1817م) هاجرت أسرته من دنقلا إلى كردفان. وأخذن الغلم عن والده وعن 
الشيخ حاج عربي المكاوي حبيب نسيء وكان له ارتباط وثيق بكل من الشيخ 
أحمد البشير الطيب مؤّسس الطريقة السمانية في السودان والسيد محمد 
عثمان الميرغني الكبير صاحب الطريقة الختمية. هذا وقد اسس الشيخ 
إسماعيل الولي طريقة يقة الإسماعيلية سنة 1847م وأسس كوه للقرآن بالأبييض 
وبنى المسجد وذاع صيته وانتشرت طريقته. 

يقول الكاتب المصري د. حسن محمود في كتايه ل الإسلام والثقافة في 
إفريقيا « ج١‏ ص"""؟ طبعة :١1508‏ (لم يكن إسهام الفونج في نشر الإسلام 
بالجهاد فحسب وإنما استعانوا بالوسائل السلمية؛ فعملوا علي تنشيط الدعوة 
الإسلامية .واشتدت رغبتهم في النهضة بالدين ومصداق ذلك تت تشجيعهم للجهود 
التي بذلها الفقيه بدوي ود أبو صفية البديري في جبال النوبة والجهزة التي 
قام بها الشيخ إسماعيل الولي في جبال كندكرو وكندوكيرة في جبال النوبة في 
نشر الإسلام (وهي جهود سيقت جهود الشيخ محمد الآأمين القرشي رحمه 
الله بقرن من الزمان - المؤلف). 

وأقول إن زواج الخليفة أبا مساعد ود عيسى محمد عيد الرازق وهو من 
الجوابرة من السيدة رابحة بنت الشيخ إسماعيل الولي لم يقو وشائج الضصلات 
لد الإننماغيلية والجوابرة. فقط وإنما أصبح خلفاء السجادة الاسماعيلية 
من ذراريه. . واليوم نجد أن خليفة الإسماعيلية هو السيد إسفاعيل ين السيدك . 
مصطفي البكري والدته السيدة فتحية بنت الخليفة حسن عبد القادر الحاج 
محمد من الجوابرة وحدته لأبيه السيدة زهراء بن الخليفة مساعد من 
الجوابرة. 

.هذا | وتزوج الحييك أحمد الأزمري بن الشية 0 الولىي جد 5 


[1كا] 


إسماعيل الأزهري رحمه الله؛ تزوّج بفاطمة بنت عثمان ود حامد عمدة 
الجوابرة بأزحف آيام التركية وقد سكنت قاطمة مع السيد أحمد الأزهري 
بأم درمان وأنجبت له ينتاً أسمها كلتوم, ولكنها لم تقدر علي العيش فضي أم 
درمان وفتهاء وعادت ال أزحفء وتزوجها أحمد إسماعيل ود حامد فأنجبت 
له زهراء زوجة عبد الرحمن الكرار: ومريم أم أولاد المبروك. 

وخطاب جدنا معروف أحمد المعثون للسيدالحنفي بين السيد المكي والمؤرخ 
وعراقتها (مرفق بالوثائق والخرائط). 

كما يكثر بين أهلنا الجوابرة أسماء مشايخ الاسماعلية (اسماعيل» ويكرىي. 
ومكيء وحنفيء وميرغني) وأفيد بأن شقيقي المرحوم السيد ميرغني ولد حين 
وفاة السيد ميرغنى بن السيد اسماعيل عام ١16ام‏ ودئمت تسميته تيمنا به 
<وتديع اللنا جيني - 


خليفة ليمي الي ال 0 لكشن 
ولمزيد من الفائدة نذكر ذرية الشيخ اسماعيل الولي بن عبدالله الكردقانسي 
حسب إفادة الأخ ميرغني بكري وآخرين:- 
له قلؤكة'عشنابناء وسبعة يثات جماتيه عشرون سانيم كالاتي - 
١-السيد‏ عبدالله. 7" < السيد حمد. - السيد موسى 
غ-السيد الماحى. 0- السيد أاسحق. 1-السيد ابو القاسم. 
اكاكس الححرويى. اديه مضي فتمانة 
5- السيد محمد المكي وهو اول خليفه للشيخ اسماعيل )١1101-١48757(‏ تزوج 


افكدةا 


السيده ملكة الدار بئنت محمد ود دوليب شيخ الكتميه وتزوج بالحاجة آمنة بنت 
بخيت, وهو والد السيد إسماعيل الذي أنجب السيد ميرغني والسيدة حبوبة 
والسوية ريم والبنيدة منتونه والشيدة نفسشلة والملي كاج الأضقياء وال 
السيد مصطفى البكري شيخ السجادة الإسماعلية الذي توفي لرحمة مولاه 
عام 577١-0١٠٠م‏ وخلفه حاليا ابنه السيد إسماعيل مصطفي البكري. 

-٠‏ السيد أحمد الأزهري وهو والد إسماعيل المفتي الذي أنجب السيد أحمد 
والد الزعيم أسماعيل الأزهري رحمه الله وإسمه بالكامل إسماعيل أحمد 
إسماعيل أحمد الأزهري بن الشيخ إسماعيل الولي. 

-١‏ السيد محمد أبو الغيث؛ من ذريته الداعية الاسلامي الشيخ عبدالرحيم 
ابراهيم أبوالغيث الأستاذ بجامعة القرآن الكريم. 

اك السنق ممسالضي. النقرف: 

؟١-‏ السيد الباقر 000 

-١4‏ السيدة رابحة تزوّجها الخليفة مساعد ود عيسي محمد عبد الرازق 
(الجابري) وأنجبت له ثلاثة أولاد وبنت وهم: ١‏ 

أ/أبا أسماعيل والد عيسى ومحمد المكى. 

ب/أبّا مكي والد السيد باهي والسيدة زهراء والدة السيد مصطفي البكري 
وجدة الخليفة الحالي والسيدة آمنه زوجة مجمر أبا عيسي. 

ج/أبا عيسي والد مجمر والسيد أحمد وفاطمة. 

د//رست النفر والدة ميرغنى فنديل والد إسماعيل فنديل. 

06- السيدة عائشة -١5‏ السيدة ملك الدار 1١-السيدة‏ عائية 

قاب السيدة نييونة 5 ات الهيرة رفية . © السيدة يتول: ويحيقة الرحوم 
مولانا حسن إسماعيل البيلي نائب رئيس المحكمة الدستورية- يضيف جدتهم 
السيدة بتول بنت الشيخ إسماعيل الولي ويقول أنه تزوجها الخليفة محمد 
حمد البيلي. والبيلياب يلتقون مع الشيخ إسماعيل أيضا في الجد الثالث. 


]15*[ 


؟- صلتهم بالبديرية الدهمشية:- 

كما نشأت علاقة قوية وتزاوج مع البديرية الدهمشية الذين كانوا في بازا 
وهم آل حاج عبد الله ود أحمد ود محمد ود نوبا (قبته مشهورة ة بكرمكول) 
بالشمالية ويطلق عليهم ببارا البوباب منهم آل مدني وآل الاعيسر وآل الخليفة 
الماحي ولهم مع أهلنا صلات رحمية وتصاهرات عديدة إذ إن أجدادنا معروف 
ومدني والخليفة الماحى أولاد خالات وجدتنا والدة معروف اسمها عائشة بت 
شيخ محمد ود أحمد ود محمد ود بوبا. والبديرية الدهمشية نسبهم كما 
وجدناه هو: جدهم بدير ابن سمره بن سرار بن السلطان حسن كردم بن ابو 
الديس بن فضاعة بن عبد الله الشهير بحرقان بن مسرور بن أحمد بن ابراهيم 
جعل بن إدريس بن قيس بن يمني بن عدي بن كرب بن هاطل بن ياطل بن ذي 
القلاع الحميري بن سعد بن الفضل بن الإمام علي السجاد بن السيد عبدالله 
حبرالأمة وترجمان القرآن بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم. 
وتمتد منطقة البديرية من دنقلا العجوز وقرية الباسا حدود الشايقية وقظب 
مناطق تنقسي والبار وجلاس والغريية وآم بكول ومورة وكورتي والبرصه ‏ 
والعفاض وهي عاصمة البديرية. كذلك تضم دبة الفقرا وقري وديم قشابي 
ومنصوركتي وفنتي وحسين نارتي٠‏ ر 
وقد أنجب بدير بن سمره ابنه صلاحا وانجب صلاح ولدين هما- 
/١‏ دفار بن دهمش جد بديرية الدفار بديم قشابي ودبة الفقرا وقرزي. 
؟/ أبكر بن دهمش أنجب آل سوار الدهب وآل اسماعيل الولي (آل الأزهري 
وآل السيد المكي) وآل حمد الترابي النحلان بالجزيرة بقرية ودالترابي ونجد 
البديزية أيضا.في بارا والأبيض وفي كردفان لهم نظارة غرب الأبيض في بيت 
آل زاكي الدين واشتهر منهم العم السيد ميرغني حسين زاكي الدين وابنه 
الأسستاذ معتضم ميرغني والي ولاية شمال كردفان. 


*- صلتهم بالركابية بالأبيض وبارا والخيران:- 


وفي الوقت نفسه نشأت علاقة قوية وتزاوج مع أهلنا الركابية الذين قدموا من 
منطقة دنقلا والعفاض بالشمالية الى منطقة بارا أيضا وهم أبناء عبدالرحيم 
بن جابر بن عون بن سليم بن رباط بن غلام الله الركابي بن عائد وهذا حسب 
توثيق أخينا الأستاذ سيد أحمد مالك حسب النبي. ومن الأسر التي نزلت بارا 
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آل نقد الله ود حاج عمر وآل ود مالك ويس محمد مدني جد آل عبد الله يس 
وأحمد حنباتن وآبوالقاسم بن محمد ودمدنى جد آل أحمد جبرنا وآل عربي 
ومكاوي وأحفاد نقد الله ود حمد وآل الخليفة مكي عربي والشيخ علي ود 
مكاوي وغيرهم ولهم حي كبير ببازا باسم حي الركابية ويعملون بالتجارة ببارا 
والأبيضء وأعيان البلد وسراتها منهم ومرتبطون بحي الركابية بأمدرمان: ونجد 
أن تاريخهم مشترك مع الجوابرة في الإقامة بكردفان وفي أحدات المهدية وكتلة 
أسحف والهجرة إلى امدرمان عاصمة المهدية والعودة منها بعد (الفتوح) أي 
بعد دخول الإنجليز. وذكرنا آنا آن جدّهم عمر ود نقد الله الركابي هو الذي 
اشخرك اشتراكا كبيرا في حماية النساء والأطفال وهو الذي قيلت فيه الأغنية 
التراثية الشهيرة (يسلم لي خال فاطمة). ولعمر ود نقد الله الركابي زوجتان: 
آمنة بت أحمد ود محمد ود بويا والثانية عائشة بت جابر محمد عبدالرازق 
من الجوابرة؛ وقد أنجبت له الرسالة وأم الحسن وفاطمة ونقدالله أما الرسالة 
فهي جدة عمدة الجوابرة السابق السيد مجمر أبا عيسى وأخوانه وجدة علي 
محمد عثمان وأولاد أحمد حسينء: أما أم الحسن فهي والدة محمد جابر أبو 
جيبء وأما فاطمة فهي جدة مكاوي أحمد حامد وأخوانه وجذدة أولاد مهدي 
العوني وحاج السيد عبدالباقي, وأما نقدالله فهو جد أولاد مكي أحمد حامد 
وأولاد الفكي مكاوي بأم درمان وسيأتي بيانهم بالكتاب الثاني بإذن الله.. 

4- صلتهم بالدواليب- اا 
وهناك أيضاً علاقات رحمية بين الجوابرة والدواليب ببارا إذ إن عمنا المرحوم 
أحمد معروف متزوج من الحاجة زينب السيد علي وأشقائها مكي السيد علي 
وعبدالرحمن وموسي السيد علي وأخواتها وذراريهم بأمدرمان بودنوباوي حي 
السواراب وأهلنا بأمروابة وما حولها مزيج من الدواليب والجوابرة؛ والدواليب 
ركابية أصلا وينتسون إلى محمد الضرير بن إدريس دوليب نسي المتوفي 
حوالي ١٠٠٠١‏ م بدبة الفقرا فقد قدموا من منطقة دنقلا بسبب النزاع الذي 
كان بينهم وبين ملك الشايقية وقد فصّله ود ضيف الله في كتابه الطبقات, 
وكان ذلك في أوائل القرن التاسع الهجري.يقول ضيف الله إن محمد ود دوليب 
والمشهور بود دوليب الكبير أبوه مخمد الضرير بن إدريس بن دوليب الركابي 
وآمه اسمها زينب ولد بالدبه ونشاً بهاء وأن أحد أبناته وهو الشيخ عبد الهادي 
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ود دوليب قد استقر في جبل الحرازة بشمال كردفان جهة حمرة الوز واستقر 
هناك وأوقد نار القران بها إلي أن وافته المنية؛ ثم خلفه ابنه الأكبر الشيخ يس 
وبعد برهة نقل نار القران والمسيد إلى خرسي شمال شرقي بارا وقد شاع 
اسمخ خرسي وعمت بركتها أنحاء كردفان والسودان ختى اليوم إذ إن بها خلوة 
عريقة لتحفيظ القرآن الكريم خرّجت آلاف الحفظه وبها حاليا معهد شهير 
للعلوم الشرعية والقراءات وتعتبر خرسي المركز الرئيسي للسجادة التجانية 
وخليفتها اليوم الخليفة الشيخ جعفر بن الشيخ الدرديري بن الخليفة الدسوقي 
بن الخليفة جعفر الدرديري. ويذكر ماكمايكل في كتابه قبائل وسط وشمال 
كردفان 44/١‏ دورهم الاداري في عهد الأتراك وإشراف نظارتهم علي شرق 
بارا أيام الناظرعبد الهادي ود صبر. 


ه- صلة الجوابرة بالكئوز والأشراف الخناقية والعبايدة الغنادير:- 


إن هناك تصاهراً بين الجوابرة والكنوز إذ إن بعض فروع الجوابرة الذين 
هاجروا إلى كردفان واستوطنوا بالبشيري بمنطقة بارا شمال كردفان حتى 
الآن يوجد من بينهم من لهم صلة قربى بالكنوز مثل جدنا (محمد جابر أبو 
جيب) فهو جابري كنزي وابنه العم بشير وبناته الحاجة أم الحسن أم أولاد 
العمدة مجمر والحاجة السريرة أم أولاد العم مهدي العوني وآسرتهم كبيرة 
ومعروفة وهم من رواد التجارة بين مصر والسودان. 


العم بشير أبوجيب 

كما أن حرم بنت عبدالرحمن ود عيسى تزوجها عبد الكريم الكنزي ولها 
بنت أسمها (زينب) وهي زوجة الشيخ حامد عثمان (ساطور)عمدة الجوابرة 
بكردفان بمنطقة (أسحف).ويقول العمدة الحالي الشيخ السماني: إن من أصهار 
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الجوابرة من الكنوز: السادة الأشراف (الخناقية) على سبيل المثال لاالحصر: 
-١‏ ضرار ود عمر خنافي أمه حليمة بئنت أبي القاسم ود دالنون جابرية ثم 
تزوج دهابة بنت محمد عبد الرازق شقيقة عيسى محمد عبد الرازق وجابر 
محمد عيد الرازق وأنجب منها محمد ود صرار وطبوع تند كار ده محمد 
جابر أبي جيب وكان زوجها الخبير أبا جريس الكنزي. 

17 - محمد عبار عبر حرو بفائكة زد واد عي . اللي ام وأنجب 
3 عوط وتات كان د لور ل لت ا ليد عيد الرارق وانحن 
منها ابته محمد عوض دياب آأحد فرسان اسحف وكان يسمى (مرفعين الرجال) 
وأنجب من البنات عائشة عوض والتي تزوجها حاج الفكى محمود الركابي 
وحاجة آمنو بت عوض زوجة النور عنقرة أحد فرسان المهدية وأنجب متها 
الأمام وفاطمة جدة عرفة بت حاج عبد الله والدة المرحوم عيد الرحمن محمد 
عبد الرحمن 

غ- محمد دياب حاج باين أيضا تروج حسونة ابنة قاطمة محمد عبد الرازق 
وأنجب منها عال حاج محمد جد بشير أب جيب وجعفر مهدي ومحمد مهدي 
وأبنه. ْ 
صالح قباني وذريته أولاد جعفر مهدي وحسن: محمد مهدي بالرّكابية ببارا 


وهؤلاء كلهم جدتهم فقاطمة بنت جابر. 
1- السيد عيد القادر أحمد حا عاج وهو عم الإمام المهدي عليه السلام 
تروج فقاطمة بنت عمر ود درار شكيكة إسماغيل عس واتجيو متها الخريف 


محمد والد أحمد .وعلي وجد الأسثاذ/ هاشم مكي. 

/ا- ومن الكنوز الذين صاهروا الجوابرة علي أبورجال تزوج آمنة بينت الددة 
جلد الفيل» ؛ وابن عمه محمد الفكي بشير ابورجال تزوج عائشة ذينث إسشاعيل 
ود عمر وله ذرية بالأبيض. 

/- هناك أشن عررعه ,]هجر من القساردة أن حوور رلا بود 
وحاج علي غندور) منهم أسرة القاضي المرحوم أحمد الل و 
عزين بت الآمين سليمان زغبير عمدة الجوايرة ” ا 


[لاك5ا|] 


الجوابرة والخزرج الذين استقروا في الفاشر والجنينة ونيالا- 


ابلغني الأستاذ/ آبويكر هارون أحد أبناء دارفور ومستشار والي شمال 
دارفور أن هناك جماعه بالفاشر حتي الآن يسمون بالخزرجية؛ منهم الأستاذ 
عيسي الطاهر الخزرجي ويوسف محمد أحمد الخزرجي وجدهم الحاج سالم 
الخزرجى ومنهم سالم الخزرجي الذي قرأ في مسجده (بسربي جوار كبكابية) 
السلطان حسين بن زكريا وأكد لي الأخ الشيخ / حيدر مكي أبو الفيض أن 
منهم أبّا نصر رئيس الصياغ بالفاشر وآخرين. 


الأستاذ عيسى الطاهر بين أثار مسجد الحاج سالم إبراهيم الخزرجي 
بسربي جوار كبكابية 

وآفادني الأخ الأستاذ عيسي الطاهر محمد الذى تعرّفت عليه اندرا وهو 

من آكثر الناس صلةٌ واهتمأماً بتوثيق تاريخ الجوابرة الخزرج وكان عند زياراته 
المتكررة من الجنينة الي الخرطوم يمدنا بالمعلومات. يقول: انه يوجد بالجنينة 
آل الحاج سالم ابراهيم محمد الخزرجي .ويكنى بباب المدينه ويقدر دخوله 
من منطقة دثقلا الى.دازكور في القرن السابع عشر المبلادئنوكان من العلفاء 
المشاهير فرحب به سلاطين الفور كعادتهم في توقير العلماء واستقر هي منطقة 
سربى غرب كبكابية واسس مسجدا وخلوة لتعليم القران وعلوم الدين زوهى 
مشهورة الآن بسربى الجامع) وعمرت وقتها حتى صارت مركزا تجاريا بين 
دارفور ومصر. ومن احفاد الحاج سالم: : عيسى الطاهر محمد وعبدالرحمن 
الطاهر وعائشه الطاهرء وابراهيم وفضل وزهراء ودار السلام وادم وحواء 


إ[هدا| 


أولاد احمد صالح .وسرور وأمام ومصطفى أولاد عبدالرحيم أمام. واأحمد 
وعبدالصمد وتيراب وفاطمه ورضيه ابناء ابكر محمد . والنور وزكريا ومختار 
وادم وتيراب وسعديه أولاد ابوالقاسم. ومحمد والآمين وعبدالله وغمر وعباس 
وادم وفاطمه وبتول ونفيسه ابناء. زكريا. واحمد ادم.ابوالقاسم ومبارك النور 
ابو القاسم واخيه عمر. ومحمد وسليمان وعبدالماجد تيراب. واولاد مختار 
ابوالقاسم منهم التجانى. ومن احفاد. الحاج سالم ابراهيم الخزرجى ايضا 
اسرة ابراهيم احمد وتتكون من احمد ومحمد وحبيب وفاطمه وسعاد وبتول 
وزليخه ابراهيم احمد ومنهم ايضا اسرة عيسى الطاهر وهم محمد التهامى. 
الطاهرءوليد. عمار. عدتانء. نسيبه سناء.هناء.اضواء وابناء عيسى الطاهر 
اروس 


الآأستاذ عيسى الطاهر الخزرجي المرحوم محمد مصطفى الخزرجي 

وللحاج سالم حفيدة اسمها السيدة هاجر بنت محمد النور الحاج سالم 
تزوجها حسين ودعمارى الذى كان يعمل فى بلاط السلطان عبدالرحمن 
الرشيد (/11/41-١١18م)‏ كان يعمل معلما وموّديا لابناته ثم عمل بعدها وزيرا 
في عهد السلطان محمد الفضل 1١8١0١(‏ 0 148550م) انجب حسين ودعمارى 
هدا من السيدة هاجر الخزرجيه انجب الطيب حسين ودعمارى وهو من 
علماء الازهر .قال لى حفيده عبدالطيف عبدالرحمن الطيب ان جده كان 
كاتبا للسلطان محمد الفضل وهو الذى حرر الخطاب المعنون الى محمد على 
باشا حينما ارسل جيوشه لغزو السودان عام١؟18‏ والخطاب صيفته موجودة 
بكتاب نعوم شقير تاريخ السودان القديم والحديث ص١7١‏ .ومن أولاد هاجر 
الخزرجيه بالجنيته ال حسين ودعمارى منهم الشيخ عبدالمنعم وفاطمه ست 


[54ا] 


الجميل وبعضهم بالفاشر وبنيالا حى الوادى.. ش 

وأفادتني من الفاشر الأستاذه سعاد . عبدالله مصطفي . الفكي إبراهيم 
الخزرجي تقول: جاء جذها مصطفي من دنقلا العرضي وكان يعمل موظفا 
بالحكومة بالفاشر. أما عمها المرحوم محمد مصطفي إبراهيم محمد عبدالله 
الدليل الخزرجي فقد .كان وكيلا للبوستة وهو والد الأستاذه بثينة محمد 
مصطفى التى تسكن حالياً مع اولادها بسوبا.ووالد كل من المرحومة نادية 
وعبدالرحيم وليلى وحسن وسميرة ومصطفىومرتضى والآخير. باسترالياء 
وتقول إن لهم صلة فربى بآل عبدالرحيم ديال بالابيضء. .وذكرت. لي أن جالنا 
الآستاذ عبدالرحمن أحمد عيسي نزل عند والدها حينما نقل في الستينيات 
من المرن الماصي مفتشا للتعليم بدارفور. . ومنهم جابر الأمين الخزرجى وأولاد 
الكنانى وأولاد ستنا بت مصطفى إبراهيم الخزرجى. وتقول ما زالت بقية 
أهلهم بالأبيض بحى الشويحات. ومنهم أولاد محي الدين الآمين الخزرجي. 
وحسب مغلومة العمدة الشيخ السمانى ان احد الجوابرة هاجر من البشيرى الى 
الجنينه في عهد السلطان على دينار وهو احمد الشيخ جابر محمد عبدالرازق 
وتوفى هناك وله ذريه تسمى أولاد جفون وباستفسار الاخ عيسى الطاهر عنهم 
هناك بالجنينه افاده الاخ شيخ الدين محمود شيخه وهو احد احفاده بان أحمد 
الشيخ جابر قد وصل الى كبكابيه في عهد سلطان التأما سنين وتزوج ببنته 
واسمها خديجه وانجب منها خدوجه واتيمه ومنها سافر الى الجنينه وتزوج 
من قبيلة الكرونات وانجب ذرية ة هناك يسموا باولاد جفون منهم د ابراهيم 
جفون ا وآخرين. 
ملحوظة: 

وحوك تن لفان أن أقرد كتاباً لشجرات أنساب الجوابرة بشمال كردقان 
يمثل الجزء الثاني من هذا الكتاب بإذن الله. 

عليه سيرد ذكرهم بالتفصيل كالتالي- 
-١‏ أولاد عبدالرحيم ود إدريس (العبدالرحيماب) . 
"- أولاد.شريف ود. محمد (الشرهاب) : ا 
؟- أولاد.صلاح ود عبد البافي ي (الصلاحاب) . 
- آولاد ذاالنون الكبير. 3 3 
60- أولاد معروف الكبير:. ٠.‏ 
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- أولاد الخليفة عبدالله ودعثمان ود إدريس. 
م/- أولاد عمر ود إدريس. 

9- أولاد جابر محمد عبدالرازق. 

-٠‏ أولاد الحاج ود عبدالرازق 

-0١‏ أولاد الخليفة مساعد ود عيسى. 
- أولاد محمد ودشايب ودعوض الله. 
-١‏ أولاد عبدالله ودعبدالرازق 

غ١-‏ أولاد العوض محمد عبدالكريم. 
-١6‏ أولاد محمد أبوسوط. 

5 أولاد شيبون. 

٠‏ - أولاد عمر ود نقدالله الركابي. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
جمادى الأولي ١47١ه‏ الموافق مايو ٠٠١٠١‏ الخرطوم 


يليه بإذن الله الجزء الثاني عن شجرات أنساب الجوابرة بكردفان 
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[لاذما] 


أسسحف 


لاتقس يسا هذا بقول مجحصفم 
أقحمت نفسسك فسى جدال خامسرر 
كالثور فى مستودع الغسزف الذىة” 
أو كالقطيع يدوس صفو المساء فسى 
بل كالذى يرمسى الحجارة تاصسدا 


إحفسظ لسسانك لا تطساوع لسسسهوه 
: ولأسحف شسعراؤها ورجالتها 
إن واجهوك فلسست تملك مهريا 


مسزق قصيدتسك الفقيرة والتسسى 
وبها اضطراب فى القوافى واضسح 
إن القصسائد تسستجيب لأهلسسها 


فى أسسحف كسان الرخساء ميسسرا 
وبسها رجال يفخ رون بأنسسهم 
كانت لهم اصفة المسروءة والندى 


مسنعيد للمساضى العظيسم بسسهاءم . 


ونزينسسها بمسزارع وحدالسسق 
واإلنشل سوف ئسه ثد د صائهها 


لاتقسو يسا هذا بقول مجحف 


وجهت سهمك تحسو مجد صضصافه . 


إن عدت عدا للسهجاء لعيسسدهة 


(رد على هجاء) 


7 
قد كان يعمر بالدمى والزخرف 
جصهل بقدر ثسرايه لا يكثفسسى 
صيد النجوم بفكره المتعجرف ‏ 


أما الهجاء فقلسه للمسستضعفٍ 
وقريضسهم يحلسو لكسل متقسسف” 


مهما لجأت السسى القواقع تختفسى 


أعيا المعسانى فسهى لغسو الأصرف 
والشعر ليسس خليسف كسل مؤلسفير 


:والناس تمسعدٌ بسالنعيم المسترفو 


حفظو | باجلال ساروف المصحفم 


وتسود أيسام الصفساء لأسب_حف 
تزهو بخضسرة تينسها واليوس فى 
يهب السسرور لكسل مسن يتشسوف 


جوع ليدوم الحيوس ا جود 
ولنا من القول الكشسير ومسا خفسى! 


١ [ههذ]‎ 


المؤتمرالتأسيسي لهيئة الجوابرة الخيرية المنعقد 


بالخرطوم في ٠٠١5/17/74‏ 


>36 


اذا 


قائمة بالمصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

السيرة النبوية 

البداية والنهاية ج/غ 

مقدمة إبن خلدون 

فضائل مصر وآخبارها وخواصها 

جمهرة أنساب العرب 

در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة 
نزهة. الأبصار ش نين الأنصار 


نثير فوائد الجمان في نظم فحول الزمان 


الاستقصاء لاخباز دولة المغرب الاقصضي 
الاستبصار في.مغرفة الصحابة: من الانصار 
الأنساب 

الطائع السعيد الجامع لاسماء الفضلاء والرواة بالصعيد 
بدائع الزهور من وقائع الدهور 

البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب 
قلائد الجمان في التعريف بعرب الزمان 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 

تاريخ دولة العرب القدامى . 

معرفة الصحايه 

سير أعلام الثبلاء 

معجم الاسلام 

الجرح والتعديل 

مشيخة العبدلاب واثرها في حياة السودان 
كتاب الطبقات في خصوص الاولياء والصالحين 
في السودان. 

تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته 
موسوعة القبائل العربية 


[1ةا] 


لابن هشام (ت. ؟*لكه) 

تلإمام الحافظ إبن كثير توضي ؛لالاه 
العلامة عبدالرحمن بن خلدون ٠‏ 

إبن زولاق ت/ر 741 له ٠‏ 

لابن حزم الأندلسي ت/12017اه 

الآمام جلال الدين السيوطي ت/ 11١‏ ه 


لابن الفراء توفي سنة 9ه 


الامير إسماعيل بن أسماعيل ‏ بن يوسف 


ت/7 لم 

احمد بن خالد الناصري 

ابن قدامه المقدسي'ت/ 17١‏ ه 
للسمعاني ت/ 017 ه 

المؤرخ جعفر بن تغلب ت/ /غ4/ ه 

ابن اياس ت/ 947١‏ ها 

المقريزي تثر 1117م 

القلقشندي ت/ 87١‏ ه 5148ام 

ابو العباس القلقشندي ت ١418‏ م 
لابن الأثير 0 

لابي نعيم الاصبهاني ت/ 47١‏ ه 
الأمام شمس الدين الذهين ت/ الاه 
الاستاذ احمد بهجت . 

للأمام شمس الدين الذهبي ت/ 68 اه 
د. محمد صالح محي الدين السنياسية 
محمد التور بن ضيف الله 

تحقيق بروفسور يوسف فضل حسن 
نموم شعير 

محمد سليمان الطيب 


5: 


إل 


01 


ذه 


كرري تحليل عسكري لمركة إمدرمان ‏ 


قادة فتح المغرب المعربي 
تاريخ مصر الي الفتح المثماني 


تاريخ دولة المماليك في مصر 

موسوعة القبائل والانساب في السودان 

من صور التمازج القومي في السودان 
القبائل العربية في مصر من القرون الثلاثة 
الاوني للهجرة. 0 


1 منطقة مروي ٠‏ المظهر والجوهر » 


مقدمة في تاريخ الممالك الاسلامية 
في السودان الشرفي. 


قرية كترانج واثرها العلمي في السودان 
من تاريخ وادي حلفا 
هجرة النوبييين 
تاريخ المسيحية في الممالك النوبية 
سهم الأرحام 
التمارف والعشيرة 
الصلات الرحيمة 
ديل الانساب في السودان 
الخطط التوفيقية 
السودان دار الهجرتين الاولي والثانية 
تاريخ القبائل العربية 8 السودان (بالانجليزية) 
(الخيران) بالانجليزية: 
تاريخ كردفان المام بالانجليزية: 
الختدق التازيغ - القدوة الانساب 
هجرة القبائل العربية إلي وادي النيل 
إرشاد الساري لتراجم آل عيسي بن بشارة الأنصاري 
رحلات في بلاد النوبة 


زكولع] 


للاستاذ محمود شيت خظاب 

للاستاذ عمر الاسكندر والميجر أسفرج 
السير ويليم نيوير. ٠‏ ترجمة محمود عابدين » 
بروفيسور عون الشريف قاسم 

بروفيسور عون الشريف قاسم 


د. عبدائله خورشيد البري. 
الاستاذة فاطمة احمد علي 


بروفيسور يوسيف فِضل حسئ. ٠‏ . 


بروفيسور عز الدين الأمين 


تللاستاذ منيب إيراهيم سيد 


الاستاذ حسئ دفع الله ترجمة عبدالله حميدة 
المقس قانتيني 

الشيخ عثمان حمدالله 

الشيخ غثمان حمداللة 

الشيخ عثمان حمدالله 

الشيخ عثمان حمدالله 

علي باشا مبارك 


بروفيسور حسن الفاتح قريب الله ' 


الاستاذ غبدالحميذ محمد احمد ' 


الانتاذ ضرار صالح ضران ' 
محمد بن عبدالمجيد السراج ' 


جون لويس بركهارتا ‏ 


4 


در 


تاريخ القبائل العربية في مبصر 

في عهد الدولتين الأيوبية والمسلوكية 

فتوح مصر والمغرب 

مضارب ومشارق قبائل جهينة وبني مخزوم 
تاريخ دولة الكنوز الاسلامية 

السودان بين يدي كتشنر وغردون 

دراسة في القومية السودانية 

معالم تاريخ سودان وادي النيل 

دنعلا والدناقلة. 

العبلاقات في زمن الاستهلاك أو حياة بلا روابط 
اتشايقية ط 00 

الاسلام والنوبة في العصور الوسطي., 
قطوف من تاريخ السودان القديم والحديت 
سودان وادي النيل 

تاريخ الثورة المهدية. في كردفان 

السيف والنار 


المهدية والسودان المصري 


تاريخ حركة الاصسلاح وشيخ الارشاديين باندونيسيا 


المعالم الرئيسية للهجرة العربية 
تاريخ الطريقة الاسماعيلية (رسالة بالانجلزية) 


الايضاح واتنبين في طبقات النسابين 
السدارنة في السودان 
مملكة ارقو إمارة الحاكماب والجوابرة 


الكنوز- الجذور التأريخ والثقاقة 


مذكرات العم أسماعيل محمد بخيت حبه 


تاريخ السادة الركابية 
مقال نحو مشروعية المهدية 


(نصيحة الشيخ محمد ود دوليب) 17 ' 


[سقد] 


أ.د. محود السعيد 


عبدالرحمن بن الحكم 
أحمد عبدالوهاب أرباب 
عطية القوصي 

ابراهيم فوزي باشا 

أستاذ عصام الدين بشير 
الشاطر عبد الجليل بصيلي 


د. عوض أحمد سين 


الاستاذ محمد الحسن محمد 


ادا. أجمد الحفناوي 


رودلف سلاطين باشا 

ونجت باشا 

د. أحمد ابراهيم ابو شوك 
بروفيسور يوسف فضل حسن 
د. محمد عبدالله ابراهيم 
ترجمة الأستاذ حسن البيلي 


محمد عبدالله آل بشير 


للاستاذ عبدالله الفضكي البشير 


أ. محمد علي طه الملك 


بروف عوض السيد الكرسني 


الصطابعون: دار السداد للطباعة 
لالش فس الت لللشضة اك 
ف لاما لامها 


